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مقدمة الطبعة الثانية 

لأن الكتابة في مسألة أن الإنسان خير لا مسير ترميم للذات 
الإسلامية» واستعادة لثقة المسلم بنفسه» بعد أن ألحق القديرة 
والحشوية أذىّ بالعًا بصورة الدين الناصعة» وتشويها مشيئًا بصفحته 
النقية» وحاولوا - حدمة للظالمين- أن ينزعوا المسئولية كاملة عن 
المكلفين» فما عملوه من قبيح فهو مُقَدَّرٌ عليهم » وصار المتهم هو 
الله سيحاله! أي سخافة وأي داء لمق باسك الاستلامى الظاهر؟! 

ولقد أبلى الزيدية والمعتزلة بلاء حسنا في الدب عن حياض 
الدين » وقاد الإمام زيد بن علي عليه وعلى أبنائه وأهل بيت النبوة 
ET‏ دكرية بعر ل تعوة الحقائك E‏ 

وتنادى الأئمة وأشياعهم فملأوا الدنيا بالكتب الرائعة »› 
والمؤلفات العملاقة الي شَدَحَت أنف الجبر » وهشمت وجهه. 

لول انا كيان ك أسيرة ل بنك ات 
فب الثراث اليمئ الإسلامى الفيس» 

ونحن لا نألوا جهدا في إخراحها » وإبرازها » وها نحن بصدد 
إعادة طبع ورقة في هذا المحال هي ,مثابة عصارة وخلاصة لعقيدة 
العدل والتوحيد» بقلم خبير بارع وإمام ليس له منازع » إنه فخر 
اليمن والكنز الذي لا يقدر بثمن » محمد بن محمد المنصور نقدمها 
اا 


بقلم د.المرتضى بن زيد الحطوري الحسني 


(1) 
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مقدمة الطبعة الأولى 
بقلم د/ المرتضى بن زيد المحطورى الحسنى 
يعر الوالت الحجة العلامة مد المتصور حفظه الله من الرجال 

المعدودين فضلاً ونبلاً وجلالة وحلقا ولقًا. 
كنت أسمع الناس يتحدثون عنه مما يدل على مكانته في النفوس» 
وقد حضر بعض احتفالاتنا بالجامع الكبير ونحن طلبة بالقسم 
الداحلي .كدرسة دار العلوم» إلا أن لم أحد سبيلاً للتعرف عليه 
رعا لشعور صي بصغر نفسه» ولم أدرك آنذاك أن أقرب الناس إلى 

الناس هم العلماء العاملون. 

وبعد سنوات شرفي الله بتأسيس فكرة الدورات الصيفية 
بالجامع الكبير» إضافة إلى بث الروح العلمية فيه بشكل دائم لتعود 
إليه الحياة» والدور العلمي والتأريخي الذي تميز به مسجد بني بأمر 
البي كفو وتليت #ويس# بين مسمورته ومنقورته في حياة الرسول 
وبارك الله في ذلك المسعى وازدحم الجامع بالشباب الطيب» 
وقد كان مقفرًا مدقعًا من العلماء ومشائخ القرآن عدا حلقة صغيرة 


00 





القضاء والقدر . 

تأليف: السيد العلامة الحجة: محمد بن محمد بن مطهر المنصور › إعداد: د. المرتضى بن زيد المَحَطوّري الحَسنِي 
الطبعة الثانية 4 ؟ 4 ١ه‏ - ١٠٠٠م‏ » مطبوعات مركز بدر العلمي والثقافي - صنعاء 

www.alma hatwary.org 


يحييها شيخنا الحليل العلامة الزاهد المجحاهد القاضي عبد الحميد احمد 
000000 

ثم صار الجامع الكبير يستوعب أكثر من أربعين حلقة» الحلقة 
الواحدة تربو على المائة طالب أحياناء وهب فتية نذروًا نفوسهم في 
هذا المجيل» 

وقد شاءت العناية الربانية أن ألتقي صدفة الوالد محمد المنصور 
في منزل شيخنا القاضي عبد الله بن محمد بن محسن السرحي رحمه 
الله الذي كان يذ كر بالزمخشري وابن هشام ونحوهما حيث كنت 
أدرس لديه الكشاف وكافل الطبري في أصول الفقه؛ والمناهل في 
الصرفء والشرح الصغير في المعاني والبيان» ولشدة إعجابي 
بالقاضي السرحي لم أكتف بالدرس في مسجد الفليحي» فقد 
استأذئقه ن زيارتة إل البيت للمذاكرة وخل يعض المشكللات. 

وقي بيته لقيت الوالد المنصور الذي حاآء لمذاكرة الشيخ 
السرحي وتقديم ما يجب له من التقدير والاحترام من رجل يعرف 
الواحب والوفاء والذوق كمحمد المنصورء ولا سيما والقاضي عبد 
الله السرحي على جلالة قدره في العلم يحب آل محمد ال حب 


. توفي في ۲۸/ رحب / ۲۲٤۱ھ . رحمه الله‎ )١( 


000 
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جنا ويعمل بقوله لهي : (يا علي لا يحبك إلا مؤمن» ولا يبغضك 
إلا منافق)» هو وقافلة الكبار كالفخري القاضي الحجة الزاهد عبد 
الله بن أحمد الرقيحي رحمة الله عليه» والقاضي الحهبذ المحقق العزي 
البهلولي رحمة الله عليه من لحقت بآخر أيامهم. 

وبدافع الحاجة إلى العلماء تطفلت على القاضي السرحي 
والسيد المنصور الذي عَرّفني به القاضي عبد الله وطلبت متهما 
العودة إلى الحامع الكبير والتدريس فيه فأما القاضي عبد الله فتقدّم 
السن منعه من تلبية طلبي» وأما الوالد المنصور فرحب وبادر في اليوم 
الثاني مضيفا بمجيئه رُوحًا وزخما وحياة وبركة لا توصفء وتبعه 
العلامة الحجة القاضي محمد الجرافي» وَحُملْت الحاولة لإحياء العلم 
محمل الجد. 

وأعترف أن درست سنوات جزى الله فيها مشائخي كل خير 
ولا سيما القاضي عبد الحميد معياد فهو شيخي الفعلي وقد أحازن 
مع حبي واحترامي لكل مشائخي الكرام» السرحي» والفخري 
الرقيحي» والسيد محمد بن علي لطف الشامي» والأستاذ “مود 
حوات» والقاضي إسماعيل الريمي» والقاضي محمد بن أحمد الجراقي 
وقد أحازن» والقاضي محمد البدري غافاه الله » والسيد حسين 


. توفي رحه الله‎ )١١( 
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الظفري رحمه الله والسيد حمود المؤيد» ومشائخي في القرآن سيدنا 
محمد علي العمري» والشيخ محمد بن حسين عامر» والشيخ يحيى 
ابن أحمد الحليلي» والشيخ حسن لطف باصيد» ولي منهم إحازات» 
إلا أني أشبه نفسي بالبيت المبئ بإحكام إلا أنه بدون كهرباءء 
وذلك لأني لم أكن أعرف عن أصول الدين شيئاء حي دخل في 
حيات عالم فيلسوف في علم أصول الدين هو محمد المنصورء 
ودرست لديه قطرة من مطرة» وغرفة من لحةء إلا أي وصلت إلى 
يقين» وفتحت عيي على نور» ومشيت وراءه في طريق هدى. ومن 
جملة مقروآتي عليه مبحث القدر الذي سيتحف قارءه بعلم غزير 


رخ اف ي وتيك الذِينَ هَدَى الله فبهدنهم 


اقتَدةچر. ۹سورةالأنعام). 


(°) 
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نبدة عن المؤلف 

ولد محمد المنصور في /جمادى الأولى سنة ١77‏ هجرية قمرية 
في شهارة» وانتقل إلى صنعاء مع والده آحر سنة 7 ١هجرية؛‏ 
ودرس في معلامة الخوحة عمر (الْكنّاب) بمسجد توفيق في بير 
العرب بصنعاء وله ديوان شعر لا نكثر الحديث عنه فهو في طريقه 
إلى المطبعة. 

وقد تزوج أكثر من امرأة ورزق من الولد أربعة أبناء محمد 
وعبد الوهاب وإبراهيم ويونس. 

ونسبه إلى المنصور القاسم بن محمد بن علي المدفون بشهارة 
الأمير من حبال الأهنوم. 

ومن سات الوالد مسد هلازمة الذكر لله سبحاته وتعال» وقد 
رزقه الله التواضع وسماحة النفس والسخاء ولاسيما العطف على 
طلبة العلم. 

فلو لم يكن في كفه غير نفسه لحادبمافليتق الله سآئله 

وهو شخصية لا تستخفها الأحداث» بل يظل كالحبل الشامخ 
ولا ينجر إلى الصراع ليؤيد فريقا على فريق» بل يرى فيه 
المتصارعون متنفسًا ومفزعًا للجميع, معترفين بأن ساحته نظيفة 
ونفسه نقية. وهو مع ذلك شديد الذكاء» ومن غريب أمره أن الله 
بحاه طوال حياته من مزالق الإحتواءات منذ عمل مع الدولة إلى 


0 
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كل هذه الحقبء فكان أيام الإمام حى محررًا لوزارة الخارجحية» 
وأيام الإمام أحمد ناظرًا للوصايا اليمنية» ولي فترة أحدَ حكام مقامه 
وتقلد في عهد الثورة عضو مجلس السيادة "أول الفورة" ثم 
وزيرًا للعدل» ثم وزيرًا للأوقاف وعضوًا للمحكمة العليا الاستغنافية 
المسماة حاليًا محكمة النقض والإقرار. 
أجمع الناس على طهارته ونقاوة تأريخه» فلا ضرر منه ولا ضرار» بل 
رحل سلم وسلام» وأمن وأمان» وتقوى وعفة» وكرم ووفاء. 
وقد استوفينا ترجمته في كتاب برق يمان على قدسية ا لإيمان 


وهو يمان. 


0 
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ال اوي م 


نشاة القدر 

تعود إلى القرن الأول» فقد بدأ الكلام فيه زمن بئ أمية» ليبرر 
الملوك انحرافهم» وأن ما فعلوه من خير وشر فإنما هو من الله قدّره 
وقضاه. وأخطر من ذلك أنهم حعلوا بسطاء الناس وسوادهم 
يعتقدون بأن الصبر على الظلم أحر عظيم لأنه إيمان بقدّر الله 
وإنكارٌه اعتراض على الله. 
نفسه ويرمى به حصمه. واشتد الخلاف كذلك حول مفهومه» 
فالزيدية والمعتزلة ومن معهم يرون أن القدري هو الذي يعتقد أن 
الأعمال الي يفعلها الإنسان مقدرة من الله ولا يار ال 
وافتراء على اللهء فلا يجوز أن يقدر الله شيعا ويعذب عليه. 

وذهب آخرون إلى القول بأن القدري هو عكس ما ذكر» وهو 
الذي يُثبِتْ للإنسان قذرةء إذ لا قدرة لأحد مع الله. وبناء على 
قولحم هذا فلكي تسلم من تممة القدر فَاعْتَقَدْ أن الزنا وشرب الخمر 


والظلم مقدر من الله» وقل: إن الله يداب م فد عا شا من 


ا نا 


دل فار آي الدهييق شعت 


(۸) 
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وقد تقدم جحهم بن صفوان بالقدرية خحطوات إلى الجحيم» 
حت قال: إن الإإنسان يمثابة ورقة في مهب الريح» وقلم في يد 
كاتب» وتبتة في بجرى السيل. أي أنه بحبول مطبوع على الكفر أو 
الفسق أو الإبمان لا دحل له ولا حول ولا طول ولا ملامة» فما هو 
اتلد لقدى :الله ردان لل مهبو البيو له كينا على الله میات 
ا 

وإن شعت التعقيب على هذا فقل: إن إبليس اللعين ما كان 
يحلم .مثل هذا الإنحاز» وإن كان قد بذر هذا المذهب فيما حكى الله 


أ 
ود 
بيت ع و 


عنه» حيث قال: رب ما أَعْوَيتَيى #«الحجر:ة2 » لكنه نسب إلى 


“ 55 ت 53 

نفسه التزيين فقال: ارين لھ (الحجر:۹"). وساترك الكلام 
لأهله فالوالة عق امتضور سعففظه الله سياق قابات ,صاحت 
ات اق هذا المضهار: 


(0 
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الفضاء والغدر 
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مقدمة‎ 


لا يتم الإيمان بالله إلا بالإيمان به على حقيقته الي هو عليهاء 
ولا يتم الإيهان به على حقيقته إلا بالإبمان بقضائه وقدره» وإلا 
فالإبمان كلا إعان» وعلى رأس الإبمان اليقين بوحوده» وبأنه فاطر 
السماوات والأرض» وكل كائن فيها وخارجها بقدرته» وأنه عليم 
بكل شيء حل ودقً علمًا أَرَليّاه وأنه المهيمن الذي لا يغفل عن 
شيء» ولا عن حال من أحواله» ولا يخرج شيء عن أمره وإرادته» 
ولوس قدا عن عق بداناوةااشى Oa‏ 
عبن أي شأن: a,‏ الكو قديرٌ لذاته على إيجاد 
المعدوم» وإعدام الموحود» قال تعالى: 0 فَعَالُ لما يريد 4 (البروج: 15) 
وأن ما قد حدث أو يحدث من جسم وعَرّض ومعان لا تحدت إلا 
طبق علمه الأزلي» لا يخالفه البتة . ٠ ٠‏ 

ويستحيل عدم مطابقته لعلم الله وأن خلقه وإيجاده بقدرته لا 
بعلمه كما توهم متوهمون فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل» لما 
سأوضحه فيما بعد ؛ لأنك إن لم تؤمن بعلمه الأزلي شْبّهْتَهُ بخلقه 


وأحزت عليه الجهل» وإن لم تؤمن بقدرته الأزلية على كل شيء 


(۱١) 
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أحوت غليه لعجو وآن تومن أن کل کاتن کر الله لتق اک 
اتيم رمي و 

وكل أمر أَمَرَ به المكلفين مطابقٌ للحكمة والصواب والصلحة 
وكل في مطابق للمصلحة في ترك ما تُهُوا عنه؛ لأن فعله ضرر 
وفساد وسيانيك أله تطلق القضاء اا على هذ كقولله تعال: 
وَقَصَىْ رَبك الا تَعْبدُوَا إل رياه #دلإسراء: +ىفإذا شككت في قدرته 
أو علمه أو حكمته لم ينفعك الإبمان بمجرد الوجحود» وكنت شاكا 
أو مؤمنًا برب عاجز أو حاهل أو عابث» وهذا لاوحود له إنما 
aS‏ ان ل 
الكافرون. والإبمان بالعلم الأزلي أساس الإبمان بالقضاء والقدرء 
والشك فيه أو إنكاره شك أو إنكارٌ لهماء والذين لم يؤمنوا بعلم الله 
زعموا أنه لا يعلم بالأشياء إلا عند حدوثها ويجيزون البَّدَآءِ على 
الله وحدوت ما لا حكمة فيه تعالى الله عن ذلك» وهذا الصنف 
موجود في كل زمان» وكذلك المنكرون والشاكون في وجود الله 
من حيث هوء وكلاهما بحكم جهله ال ركب لا يؤمن بالقضاء 
والقدر؛ لأن الإبمان يمما فرع الإبمان بالله وقدرته وعلمه وحكمته» 
وإنكارهما فرع الشك والجحود. 


(۱1) 
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وسأوحز لك ما يزيل عنك الشك بتانًا في سطرين إن أعرتئي 
قلبك وسمعك قليلا في تأملهماء ومنهما ومن الإمعان فيهما ستنطلق 
بعون الله إلى فهم ما يأني بعد ذلك وهما : 

أولا: يستحيل أن يوحد شيء شيئا مثله . 

ثانيا: يستحيل أن يوحد شىء من ذات نفسه؛ إذ هو عدم 
والعدم للا تأت له. 

الثا: يستحيل أن يوحد هذا التنظيم» والنظام الرائع المذهل في 
كل كائن من جهة جاهل عاجز. 
وأن يؤول إلى فوضى أو إلى لا شيء ؛ لأن هذا يطعن في الحكمة 


ويناقيهاء كما يناق سائر صفات الله سبحانه اقح 


فحسبتم 
ESE e‏ 
حلقتکم عبتا وَأَنْكُمَ إِلَينَا لا تَرَجَعُونَ 4 (الومنون: .)٠١‏ 


و 


نما 


(1) 
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[ معنى : أن تؤمن بالقضاء والقدر خبره وشره] 


سئلت عن معيئ: وأن تؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره؟ 

فقلت: المرادٌ والله أعلم أن تؤمن أن ما قضى الله بوقوعه في 
مُلكه نما تحبه أو تكرهه هو مطابق للحكمة والعدل» وأنه أَحْكُمٌ ما 

معلاً: قضى بإغاد اللنياة الدنياء وقضى بان تكون حياة ابغلام 
واختبار» وَحَعْلها حياة احتبار يقتضى أن يكون فيها ما يسوء وما 
يسر؛ ليمتحن المكلف بالسّراء: أيشكر عليها أم يكفر؟ وتُبطره 
النعمة وليمتحنه بالضراء: أيصبر فيؤجر أم لا؟ 

فإذا حدث للمكلف ضراء من فعل الله كصاعقة أو طوفان أو 
خلوق» كأن يقهره ظالم» أو ينتصر عليه معتد أثيم فلا يقل: كيف 
مَكنَّ الله الظالم من ظلمي وقهري؟ أو لماذا لم يعفنا الله من حياة 
الضالكين 4ع فل الفسقة الفحرة ارضاء شاء وعاشوا بعدة عالوة 
في فسقهم حن حين» أوكيف لم يعجل الله نقمته أو ينصر الحقين» 


)١5( 
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ويتزل بأسه بالبطلين؟ أو كيف اجتاحت الكارئثة داري وأنا 
مستقيم» وما أصابت دار فلان» وهو غير مستقيم؟ 

اذا فا خر فل ا قط الل يمه و رعق ماک ته 
وهو قادر على أن لا يقضي به» وعلى أن لا يحدث فتقول: إذن ألا 
يدعو هذا إلى الشك في حكمة الله بل في وجوده» فاعلم حينعذ أن 
وقوع ماهو من فعل الله مطابق للحكمة والراجح والصواب 
والعدل والرحمة» وأن وقوع ما هو من فعل المخلوقين أثر من آثار 
قضاء الله سنيحاته بالتمكين لعياده من فعيل الخير والشدرة وآن 
التمكين حكمة» وراحح وصواب» وأن التمكين من فعل الشرور لا 
يستلزم الرضى بحدوثهاء قال الله تعالى: #إإن تَكَفْرُوا فإ آله عي 
نک و يَرَضَىئ لعباده الکفر 4 (الزمر:۷). 

فلم يمكنهم من فعل الشر؛ لأنه يريده ولا ليعملوه» ولكن 
ليمتحنهم بالتكليف بتركه ولا يكلفون بتركه إلا وهم قادرون على 
فعله» وإلا امتنع التكليف» فكلفهم ليمتحنهم فيثيبهم على اجتنابه» 
فإذا بحرأ مكلف على فعله» فإن كان ما يضر بالغير كالظلم فوقوعه 
عليه حنة لا بد من التعويض له وإنصافه أيضاء وبالنسبة للمتعدي 
فلا بد من عقابه في دار الجزآء» فلا يكون إذن تمكينه عبثا ولا جهلاً 
وظلماء وبالنسبة للمعتدى عليه فإنه أيضًا يؤحر على الصبر إن صبر» 


(۱°) 
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وتكفر عنه ذنوبٌ بصبره وبإمانه بأن تخلية الظالم حكمة ربانية 
او 

كما أن بعض الذنوب لا يكفرها إلا هم المعيشة» وله عليه أيضًا 
أعواضٌ مع ذلك. 

هذا مما يفهم من لفظ الحديث الشريف: ( أن تؤمن بالقضآء 
والقدر خيره وشرم ٠‏ 

ومن القضاء والقدر ما يصيب البهائم» والأطفال» وسائر 
الحيوانات؛ فعلينا أن نؤمن أن التخلية بين قويها كالشامّين والسباع 
البرية والبحرية» وبين ضعافها كالحمام والضبآء ونحوهما إنما كانت 
لحكمة ويظهر لنا طرف منها في الجزآء والنعيم الأخروي في حياة 
هي أفضل وأدوم كما أعتقد والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه مسلم في حديث طويل بلفظ رر ..... قال -أي - السائل -فأخيرني عن 
الإبمان قال - أي الرسول َي :(أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وتؤمن بالقدر خيره وشره) ..) ۳۷/١(‏ رقم١)‏ والنسائي (۹۸/۸) بنحوه» وأحمد بن 
حنبل في مسنده (۷۰/۱ رقم )١9١‏ عن عمر بن الخطاب والسائل هو جبريل كتفلا 
كما في رواية الحديث. 


(۱) 
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أو على الأقل أفضل وأطول كما يقوله بعضّ عند تفسير قوله 
تعلى: إا أذ رسكم عَذَابًا ريا يَوَمَيَطْرآلْمَرَه ما قَدَمَت يَدَ اه 
وَيَقول الْكَفِر یکی کت تَرَبا ب (لبا:. ؛). 

وعلى كل فما أوتينا من العلم إلا قليلاء قال رحل للمعري: لم 
لا تأكل لحم الحيوان ؟ . قال: أرحمه 

قال: فما تقول في السباع الي لا طعام لها إلا لحوم الحيوان؟ 
فإن كان لذلك حالق فما أنت بأرأف منه» وإن كانت الطبائع 
الحدثة لذلك فما أت باحق مھا ولا أنقى عملا 1 فسكت:, 

وبالنسبة للأطفال ففيها أعواض لحم أبديه تبوءهم منازل الذين 
أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وجاهدواء وفيها مع هذا اعتبار للكبار» 
وعظة تحملهم على فعل الخيرات» وترك المنكرات» ولايخلو ما 
يصيبهم من مجموع الحكمتين البتة فافهم . 

إذا عرفت هذا فاعلم أن الخير الذي يجب عليك الإيمان به هو 
نعمته الي لا تحصىء ومنها الأشجار والأثمار والمواء والأفغار» ومنها 
أصول النعم الست: 
-١‏ خلق الحي. ۲- خلق حياته» -٣‏ حلق قدرته» 4- خلق 
شهوته» ه- تمكينه من المشتهيات» 5- استكمال عقله. 


ر 
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ومنها: العافية؛ ففي الحديث الشريف: كم لله من نعمة ی 
عرق ساكن) '» ومنها: إرسال الرسل» وإنزال الكتب» وف المقدمة 
القرآن» ومحمد حاتم المرسلين أرسيلة باهشض ودين للق بكرا 
ونذيراء وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيراء وأنزل عليه أفضل 
اكب و كر جر وس تر رو ار 
شيء يخرج أهله من الظلمات إلى النور . 

ومنها: كل ما ننتفع بوحوده» كما قال تعالى: هو الى 
عَلَقَ لكم ما فى الأرَضٍ جَمِيعًا# (البققرة:595). لاتم حَلَقَهَا 
ڪُم فيا ف وَمَتَفِعُ ويها تَأَكُلُونَ4 «دسا: م إلى قولله 
تعالى :ولق ما لا تَعلَمُونَ# (النحل:۸. 

وقوله تعال: إن لزق الأتصم لع نشقيكر ا ف نطود 
(لتحل:57 إلى آخر الآيات» والشمس والقمر والنجوم والبحر وكل 
شيء فلنا حظ من الانتفاع بوحوده؛ علم هذا من علم» وغفل عنه 
من جهل» وجهله من غفل . 


)١(‏ أخرجه العجلوي في كشف الخفاء ۱۲۸/۲ رقم ۲٠٠۳‏ وعزاه إلى العسكري عن 
قتادة. وفي الحلية في ترجمة سفيان الثوري. 


(۱۸) 
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وهناك قسم آحر من الخير» وهو ما يصدر إليك من الخلق» 
كالصدقة» والهبة» والقرضء والعفوء وإغاثة الللهوف» وتأمين 
الخائف» وغير ذلك» فما كان من الخير من فعل الخلق» فلك أن 
تنسبه إلى الله باعتبار أقداره لمهم عليه» وتوفيقه لهم» ولك أن تنسبه 
چ إلى فاعليه وعامليه. 

وهذا ار و ك الشر التي من شل اأ تن لس اى 
القضاء والقدر الذي كلفنا بالإبمان به إلا ععئ علم الله بذلك لا 
غير. فا مراد بمما ما كان من الله سبحانه من الإيجاد والإحكام قال 
لله :قهن سَبَعَّ سَمَوَاسوٍف يمن (فصات:۲٠‏ أي خلقهن 
وأحكم خلقهن وأتقن صنعهن وصنع كل شئ خلقه وأحسن 
حلقه؛ لأنك إذا لم تؤمن بأن الله الخالق كنت كافراء وإذا لم تؤمن 
بأنه حكيم في كل خلقه وأمره كنت كافرًا بحكمة الله وعلمه لهذا 
أوجب الإبمان به. 

وقد يأ في اللغة القضآء لمعان غير هذا فيكون تارة معن العلم 
فيصح أن يكون هذا المعى من المراد بالقضآء الذي كلفنا الله 
بالإبمان به؛ لأن علم الله بكل ما قد حدث أو يحدث أو يستحيل 
حدوثه علم أزلي م يسبقه حهل لشيء من ذلكء وإذا لم يؤمن 
المكلف بأن علم الله سابق لا أول له كان كافرًا بصفة الله الى هي 


7 
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عليم» وجاهلاً لربه؛ هذا فرض علينا الإبمان به على حقيقته ال هو 
سبحانه عليها. ويكون القضآء تارة معن الإلزام قال تبارك 
وتعالى: 8 وَقَضَى رَبّتَ ألا تَعَبُدُوَأ إل إِيّاهُ # (الإسراء:+» أي ألزمكم. 
ويصح أن يدحل هذا المعن في المراد بالقضآء الذي كلفنا الله 
بالإيعان به على معن أن حكمه بوجوب توحيده المطابق لوصفه 
بالوحدانية» وتحريعه؛ لاعتقاد وجود شريك له في ألوهيته وربوبيته 
أمر ثابت في الأزل لا مبدل لحقيقته» فيجب على المكلف العلم يمذا 
أو الشهادة به وبأولوية كل ما قضى به. 


[القدر] 


أما القدر: فإما أن يكون مرادفا للقضآء كما قال تعالى 8 وَالْقَمَرَ 
قَدَّرّسهُ مَتازل 4 سن ١‏ أو معن الإحكام والإتقان» قال 
تعالى:قَوَارِيراً من فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تقديرًا# «لإنان:م وقال 
تعالى :تارك ای درل آلَفْرَقَانَ عل عَبَدِه- لِيَكُونَ للَعَلَمَِ كذيرا 
© لدی له ملك السَمَوَتِ وَألأَرَضٍ ولم يَكَخِذْ وَلَدَا وَلّمَ يکن لَه 


ر ی و ی و م 2 
شرِيك فى الملك وَخلق كل شىء فقدرهء تَقَدِيرا» (الفرقان: ١-؟)‏ وقوله 


0 
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تعالى : تا كل سَىْءِ حَلَقسَهُ بقَدَرِك «سر:ه»» وَقَدَرَ فبا افو 
(فصلت: ٠‏ ۱) ذلك تَقَدِيرٌ الْعَزِيز الْعَلِي م 4 (الأنعام:٠‏ أو .معن خلق كما 
فسر بهذا قوله:# وَقَدَّرَ فما أقوّا#» وععن العلم كما فسر به قوله 
تعالى: إلا آمراتدہ قَدَوَسَهَا من الْقَبريرت*# رسل:۷٥‏ أي علمنا من 
حالما أنما من المالكين» ولعل المراد بالقدر ما يرادف القضآء 
ويستأنس له بإفراد الضمير حيث لم يقل: حيرهما وشرهماء أو أن 
المراد به وقوع المعلوم وحدوثه مطابقا للعلم. والله أعلم. 

فالقضاء على هذا هو علم الله السابق الأزلي عا سَيَخْلَق وما 
عدت وا الا اكه من اخدات معام وهاو د ار 
فعل حلقه. 

والقدرٌ حدوث المعلوم ووقوعه» أي كان يسمى قضاء قبل 
حدوثه. وقدرًا بعد حدوثه. فالقضآء والقدر الواحب إعاننًا به هو: 
ما كان ويكون من فعل الله طبق مشیغته وحکمعه» كالضواعق 
والزلازل والطوفان والعقاب الدنيوي لفرد أو لأمة.ما اكتسبواء 
وكاهرم والضعف والوهن . 

هذه أمثلة للمكاره» وكالموت يبتز وحيدك» وفلذة كبدك 
فتحزن. أو تحتاح الزلازل أو الصواعق أو طوفان مالك ودَارَكَء أو 
تفجعك في حبيب أو صديق حميم؛ ومن أمثلة الخير الذي نحن 


(۱) 
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مكلفون بالإبمان به: النعم الى نتقلب فيهاء وقبول الله لتوبة التائبين» 
وعدم إغلاق الباب في وجوههم وغير ذلك . 

والإبمان الصحيح بالله وصفاته على ما هو عليه غير ملحد في 
أسمائه وصفاته وغير مفتر عليه ما تقدس وتنزه عنه» فله صفات 
ثبوتية مثل: حي» موجود, عليم؛ قدير» حكيم؛ عدل» رحيم. كما 
أن له صفات سلبية» مثل: لَمْ يلد ولم يُولَد ولَمْ يَكَنْ لَهُ شريك في 
املك والخلق والأمرء ومثل: إن أله لا ظلم لتاس شيعا َلك 
الاس أنفسہ يظلمُون (يونس: .)٤٤‏ 

فمن صفات الثبوت ما نحن بصدد الكلام عليه» وهي أن علمه 
حيط بكل ما قد حدث أو يحدث أو يستحيل هو علم أزلي لا أول 
له» غير مسبوق بعدم ما. 

وعدم الإبمان بذلك كفر يستلزم أيضًا كفرًا بحكمته» وثمة من 
يقول بهذا وذاك؛ ويزعمون أن الأمر أف أي أن الله لا يعلم 
بالحادث إلا عند حدوثه لما يترآءى لمهم من تصورهم الخاطىء 


ع 200 
القاصر أن بعض الماجريات لا حكمة فيهاء ولا فرق بينهم وبين 


)ع2 كالخنفساء والثعايين والحشرات الضارة 9 


(") 
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الكافر بوجود الله في أن إيمافهم كلا إعان» وذلك نتيجة لسوء تأويل 
لدليل صحيح» أو اعتماد على سقيم كما قيل: 
كابه كاحت إن كوا يون انار عم سنن تند 
ومن البلوى أن اقتلاع الشبهة من ذهن الجاهل المتعالم» ومن 
ذهن المتدين المتعالم» ومن ذهن شديد الألفة لما دب وشبّ عليه - 
يكاذ يلحق بالاسشحيا ؛ ولولة ذلك ما رابت غل الأرض شات 
الأديان» وآلاف النحلء والمذاهب الخيالية» الي أحصبها العناد 
والغباء» لكنهم لما استهام يهم الخبيث وأسلموا له قيادهم - استطاع 
أن يجرحرهم بعد ذلك إلى إنكار المعلومات» ومكابرة المعقولات» 
بحرا جا وقد استدرجحهم الشيطان پوسو سه الک پو د 
الله ولنفي علمه وحكمته» عن طريق التساؤل: لماذا حلق الله 
الحشرات الضارة ؟ ولماذا يبتلى بانحن أهل طاعته ؟ ولماذا تنزل 
الآلام والأسقام بالأطفال حولا ذنب لهم- وبالبهائم أيضا؟ ولماذا 
تتسلط جوارح الحيوانات وسباعها على ضعافهاء إذا كان الله 
حكيمًا ورحيمًا ؟ ولماذا يغلب المبطلون المحقين» وينعم الكافرون» 
ويشقى الصالحون ؟ 


(") 
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ونحو هذه التساؤ لات الي يعى يها الجهال المتعالمون» ويعرف 
الحق فيها العلماء ا محققون المخلصون قال الله تعالى: «#أَحَسِبٌ اَلتَّامنُ 


ا 


ن بتكنا أن يقولوا امنا وهم لا يُفتَُونَ# (العدكبوت: .)١‏ 

وقد نبهت أول هذه الكلمة أن الدار دار فناء وابتلاء» ولا يتم 
الابتلاء إلا بالتمكين ما كلفنا بفعله وت ركه» وأن التمكين حكمة 
وصواب» وأنه لا يقتضي رضى الله ما يترتب على وجوده من 
القبائح» قال تعالى: الى حَلَقَ الْمَوتَ وَلَكَيَوة ليبلوكم أي أَحَسنُ 
عملا (اللك:ى وقال سبحانه: 0 نوكم بالشروا رة فتك (الأنبياء: 
دم وقال :إا جَعَلنا تاغل اشر فار ويه اخدن عير 
وَإنا لخو ما عل ا جُرُرًا#(الكهف 200 وقال سبحانه - 


و 


د لشأن الحياة ومتاعها: للْأْقَرَءَيّتَ إن متَعْسَهُمَ سين (© ثُرّ 
جَاءَهُم ما اوا يُوعَدُورت © ما اع عتم ما اوا يُمَتَعُْوَ 

(الشعراء:ه . ؟-7. ىفإذا قال متسائل - في نفسه:- لماذا ترك الله الأقوياء 
المبطلين يتغلبون على الضعفاء المحقين؟ أو لماذا لا يعجل الله نقمته 
بنصر المظلوم» فانظر ما سبق» وإلى مثل قوله تعالى: 8 أَفَحَسِبَثْرَ 
ا حلقتکہ عبشا کہ ليا ا تَرَجَعُونَ 4 (المؤنون:5١1)‏ واعلم مع 


هذا أن الا الذانيا قائسة على سن و ترامس اة وممها: أن 


)'5( 
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يتغلب القوي سواء كان مؤمتا أم كافرًا على الضعيف سواء كان 
مؤمًا أو كافرًا ؛ فعنصر التغلب في الدنيا هو القوة» وهو من تمام 
البلوى والاحتبار والاختيار» وعنصر التغلب في الآحرة هو الحق 
والحجة» وهل تكون الدنيا دار امتحان إلا بمذا؟. 

فأما لو عجل ثواب المحسن فيها وعقاب المسيء؛ فإنه لا فضل 
لصلاح أحد إذ هو قي حكم الملجأ لترك المنكرء لكن إذا أدى 
المؤمنون واحباتهم واستقاموا وفعلوا الأسباب الي هي من عناصر 
الانتصار على المبطلين فإن الله يمدهم بنصره مع أحذهم بالأسباب» 
وإن كان عدوهم أكثر عدداء وأقوى سلاحاء كما قال سبحانه: 
(البقرة:49 © فإن قيل: فكيف علي المشركون يوم أحل؟ فقل: كان الله 
قد أَمَدَهُم بالنصر وهزموا الكفار» وقتلوا طلحة بن أبي طلحة 
العبدري» كبش القوم وسيد فرسائهمء وقتلوا بقية حملة اللواء من 
بتي عبد الدار» ومن غيرهم - زهاء ثلاثين بطلا - وولّى الكفار 
منهزمين» وسقط لواؤهم» وانتهب متاعهم ومقامهم كان هذا 
والمؤمنون نحو ربع الكفار في العدد أو أقل» لكن جاءهم النصر وإن 
كانوا قلة» فلما حالفوا وعصوا وتركوا حماية ظهرهم تغلب الأقوى 
والأكثر عددًا وعُدَدًا كما تقضي به سنة الحياة» ولهذا قال الله لهم 


(°) 
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و 
- 


0 5 فوج 2 ٤‏ ت 5 
موبخا: ولم أَصَبَتَكُم م مُصِيبَةٌ قد أَصَبَم معلا قلتم أ هذا قل هو 


من عند أنفْسِكُمَ» (العمران: 070 أي هو من عملكم ومن صنعكم, 
لک من الضاب رار لبن ذللك من اله 

وقي واقعة كربلاء كانت مسؤلية الكارثة على الذين نكثوا 
عهودهم» وخلفوا وعودهم» ولو صدق عشر عشرهم وأخذوا 
بالأسباب لانتصرواء أو لم تحدث المعركة بین نحو ارعن فسا دون 
مشاة ليس فيهم إلا فْرَسَانَء وبين أربعة آلاف فارس؟. وهكذا 
القول في كل ما يدعو إلى الشك في وجود الله أو في حكمته ؛ 
فادها وار عمل لا داز دراي على أن الارااة الررائية أحيانا ري 
ما يخالف نواميس الكون لحكمة يعلمها كإهلاكه لقوم نوح» 
ولفرعون وقومه» وإرسال الجراد عليهم وغيرها وتسليط الأسد 


)١(‏ قال ابن حرير الطبري في تفسير هذه الآية: 98 ... قلتم أن هذا؟# يعن قلتم لما 
انارق سيكو اھ أن عد دمن آي وبي هذاه وق أبن ااا هذا ال 
أصابنا ونحن مسلمون وهم مشركون وفينا ني الله ال يأتيه الوحي من السماء 
وعدونا أهل كفر بالله وشرك» قل يا محمد للمؤمنين بل من أصحابك: هو من عند 
أنفسكم» يقول قل لهم أصابكم هذا الذي أصابكم من عند أنفسكم بخلافكم أمري 
وترككم طاعي لا من عند غي ركم ولا من قبل أحد سواكم. انظر حامع البيان للطبري 
(A9‏ . 


() 
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لأكل عتبة بن أبي هب لما دعا عليه البي اش مع قوله تعالى في 
شأن من شكون يوم أحد: ليس للك من الأمر س4 (آل 
عمران:۱۲۸) . 

وقول ملك الحبال له يوم الطائف: (إن أردت يا محمد طبقت 
عليهم الأخشبين) وحقيق بك أن تمعن النظر فيما أنزل الله في أمر 
أحد وأمر بدر» وتدبر جميع الآيات الكريمة في الموضوع فهناك علم 
کم ولور مین ومن اللكمة ن حدوتك مل هذا ادرا تبيه الل 
واللطف يمم وإيقاظهم إلى أن السنن الكونية والنواميس خاضعة 
لأمر الله ولمشيئته فإذا أراد شيئًا قال له كن فيكون . 

ومن ذلك ما رواه السبكي - في طبقات الشافعية عن ثقات: 
لا سبيل للشك في صحة الواقعة» وهي أن امرأة اسمها "رحمة" من 
مد هزار شف "+ غاشت مو عشرين عاما لا تأكل ولا تشرب 
بعد أن راك زرحا الشهيد ف 'العركة ليله تع شال غا كا 


(1) وبحمل حكاية ابن أبي لهبء فإنه لما أظهر محمد ي دعوته أمر أبو لهب ابنيه 
عة وعتَيبة بتطليق ابن ني الله محمد قو وكانا متزوجين بمماء وحصل من عتبة 
إيذاء للبي قي فدعا عليه بأن يسلط الله عليه كلبة» فخرج عتبة مع رفقة له في بعض 
أسفاره» فجاء الأسد في إحدى الليالي طائقا يممء فلما وصل إليه نشله وقتله. انظر 
دلائل النبوّة (۳۸۳/۲). 

(۲) مدينة رن ا فارس. 


(۷) 
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الع نه الكل والشرب بويع أن أطعمها شيا عو كانت اة 
فحياة إنسان عشرين عامًا لا يأكل ولا يشرب آية من الله حارقة 
للنواميس» وأنصح بالاطلاع على هذه القصة؛ فمعرفتها مفيدة» 
ومانعة من الشك في وقوعها. 

وهذه التساؤلات الآنفة الذكر قد أمر الشيطان يها واسترق 
عوالم لا تحصى في كل زمان ومكان» وفي كل أمة حلت فأوقع يما 
فريقًا في إنكار وجود الله» وأوقع فريقًا في ما يضاهيه » واستغل مع 
كل فريق ما يقبله فهمه ويروق له» فإنه إذا عجز عن تلحيد أسيره 
وعن إقناعه بإنكار وجود الله -لوى عنقه وثناه إلى ما يقوم مقام 
الكفر» وهو القول بالجبر. 

وأكد لهم أن القول به - هو التوحيد الصحيح» والتعظيم 
aT‏ بان 
للمالك أن يفعل في ملكه ما يشاء» وهو حق يراد به باطل؛ تستطيع 
أن تفحم الشيطان فتقول له: ولكن الله لا يشاء ذلكء ألم يقل: 
إن روا قرت آله عع نکم ولا بی عاد افر (لزسر: » 
فكيف يشاء ما لا يرضىء» هذا محال . 


)١(‏ أي إنكار وجود الله. 


(۸) 
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متها أن الله مفَعَالُ لما يري (الروج: 05 فقل: ولكن الله لا 
يريد القبائح» وعلى رأسها الظلم» فكيف يخلق إنسانًا من العدم 
ضعيف لا حول له ولا قوة ولا إرادة ثم يحمله جبرًا على الكفر؛ 
ليعذبه بعد ذلك في النار خالدًا ؟ وكيف يكون هذا وهو أرحم بنا 
من أنفسنا ؟ وكيف يقع هذا وهو يقول: وما رَبك بطم لعبيد 4 
فكت ٦:‏ وان آله لا بقل الاس شيا رلك الاس ا 
يظلمون#؟ (بونس:؛ 4 فتأمل. لكن الاستدراكية. 

ومنهاء قوله تعالى: اله حل كل سىء (لرمر: :0 فقل: 
العموم هو لكل ما يدل على قدرة الله وحكمته وإتقان صنعه» ولم 
)( 


باعل ق هنذا السياق؟ قاملا اة ق الرعك والزقير 


a O E‏ 1 م ر 
والأنعام ؛ فإنما أنت في سياق هذا مثل قوله تعالى: ‏ وَأُوتِيَتَ مِن 


واس اسه 


كل شىء #© «سل::0 فإنها أتت في سياق الكلام على وصف 


. وهي قوله تعالى: لإقل الله خالق كل شئ‎ » ٠١ آية رقم:‎ )١( 

(۲) آية رقم: 25 وهي قوله تعالى: ##والله خالق كل شى4#. 

(۳) آية رقم: 250١١‏ وهي قوله تعالى: إذلكم الله ربكم لا له إلا هو خالق كل شئ 
فاعبدوه#؛ وكذلك في سورة غافر قوله سبحانه: #ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا 
إله إلا هو رقم: 57. 


(۹) 








القضاء والقدر . 

تأليف: السيد العلامة الحجة: محمد بن محمد بن مطهر المنصور › إعداد: د. المرتضى بن زيد المَحَطوّري الحَسنِي 
الطبعة الثانية 4 ؟ 4 ١ه‏ - ١٠٠٠م‏ » مطبوعات مركز بدر العلمي والثقافي - صنعاء 

www.alma hatwary.org 


ملك ملكة سبأء ولم يقصد إلا عموم ما يفتخر بحيازته الملوك فلم 
تؤت ملك السماءء؛ ولا ملك الأرض ومن عليهاء ولا أحيت ولا 
أماتت» فالسياق إذن مخصص للعموم فلا يدخل فيه قبيح اعتقاد 
امحبرة والمرحئة» ولا قبائح أعمال العباد» بل ولا صلاحها لا من 
قريب ولا من بعيد» ولا يريبك في الحق ما تشبثوا به من أدلة» فلن 
تخرج عن تحريف الغالين» أو انتحال المبطلين» أو تأويل الجاهلين, 
وما أظهر الحق هناك لمن اطرح هواه لكن: 
حكم اطْوَى يرك الألْبَاب خَائرَة ويُوؤرث الع طول السّقم وَالعلّلٍ 
0 الشّيء يُعْمى عن مُقابحه وَيَمَْعٌ الأذن أن تُصغي إلى ذل 
ومنها: # والله خلقكير وَمَا تَعْمَلونَ # (لصافات:5) وقد 
أوضحت سفه المغالطة والتحريف معناها في موضع آحر من هذا 
لرا ا ا لكلو 
لم وا ای الذي اق 
(الناريات: 5 هكذا قال سبحانه» حاصرًا قاصرًا لخلق کل مكلف 
على عبادته» كما قال سبحانه: 4 ولا يريد بحكم الْعْسْرٌ ه (لبقرة: 
٥٠‏ وأي عسر أشد من الكفر ومآله . َ 


(۱) أخرجه مسلم 5١50/54(‏ برقم ۷)» والبخاري ۱۸۹۰/٤(‏ رقم 24551 11۲٤ء‏ 


45551)» وأبو داوود ۳۸/٥(‏ برقم 50174))» وغيرهم . 


(۰) 
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كما أخبرنا أنه يريد بنا اليسرء وأن يخفف عناء وأنه ينهى عن 
الفحشاء والمنكر والبغي وأنه لا يأمر بالفحشاء» وكيف يقوم 
التكليف على من يستحيل عليه القيام به» معاذ الله» وحاش لله 
فكأنه قال كل ميسر لعبادة الله . 

هذا وقد أشكل على كثير التساؤل: لماذا لم يتفضل الله على 
الكافر بإماتته قبل أن يستوجب النار؟ فقل لمن حار في الجواب:- 
و اماف وسال اللدى اشيندله يل هذا ارفس 
تحكم وأسفهه» وإنما كان يرد لو أن الله خلقه وأجبره على الكفر 
وسلوك طريق النار» فأما وقد مَكْنَهُ من الإفلات منهماء وأنعم عليه 
بالقدرة والتمكين والإرادة والاختيار على فعل الطاعة وترك 
المعصية» وأكثْرَ من إنذاره وتحذيره بالعقل والرسل والكتب والعبر 
والحياء والموت والمرض» وأقام بينه وبين المعصية حواجز ومعوقات, 
كالخوف من علم الغير» ومن عقاب السلطات للجناة» وغيرها فإن 
بعض هذا كاف ,عفرده لانتفاع الكافرء فكيف يما كلهاء وبعض 
هذا كاف عفرده لتحقيق ضفة العدل لله سبيحانه , 

وإنما فعل هذا كله حل حلاله لتحقيق صفة الفضل والرحمة 
والكرم والحلم ونحوهاء فحققها بذلك أفضل تحقيق» وليس للعبد 
بعد هذا كله أن يقترح تفضلاً من الله على الكافر بعد أن وفر له ما 


00 
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ل على النجاة والخلوص 0006 5 بجميعه 0 الها 
5 و و مومه ٤رر‏ سوير در عه ر م ريعي 5 
صبّتكم مصيبة قد أصبَتم متلا قلتم أى هنذا قل هو مِن عِند 
ع س ٣‏ وو : 
نفسکم إن الله على كل شىء قددِیرٌ ‏ (آل عمران: ٥٠۰‏ ويقول 
سبحانه - حاكيًا لقول صالح الا لقومه: لتو عَم عة وقا 
را مر مدهي ردو و مه رر ع شف داه اق در 
قوم لقد أتلغتكم رِسَالة رى وَنَصَحَت لكم ولككن لا تَحِبُونَ 
2 002 > 
لصحي رت 4 («لأعرف: :0 ورغم أن ابن القيم وشيخه » وكثيرً 


من العلماء - اعتبروا ا حبرة الإسلاميين مرتدين - إلا أنهم لم يخلصوا 
من شباكهم تمامًا وإن ظنوا أنهم قد حلصوا. 


. أي ببعض هذه الأسباب والتفضلات المذكورة‎ )١( 

(۲) ابن القيم هو محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي الحنبلي» تتلمذ على ابن تيمية وكان 
كثيرا ما ينتصر لأقواله ولا يخرج عن مذهبه» توفي ١١٠ه‏ . الأعلام (15/5) . أما 
شيخه فهو أحمد عبد الحليم الحراني الدمشقي الحنبلي له كثير من المؤلفات» توفي 
۷ه (الأعلام »)٤٤١/١‏ عيب عليه وعلى تلميذه ابن القيم شيئان: إنكارهما 
للمجاز في القرآن» وأقوالهما الي تثبت التجسيم لله تعالى عن ذلك كما ذكر ذلك 
الشيخ ا ا ل ا 
البيت اكل و شيعتهم. 


2 
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وخلاصة القول: لا شبهة لإبليس -ومن غرهم في هذا- إلا 

تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» وعناد 
. 5 0 ر حم اس به في بعرم 

الممتكرية الذين يقولون: # إن أوتيتمٌ هنذا فخذوه وَإِن لوو 


أ 
ص 


اغا 4 (الادة: a‏ # وَجَحَدُواً پا واستیقتتها نفس طلا 
وَعُلوٌا» (لعمل: 0. 

إذاً فليس لقائل أن يقول: لاذا أبقى الله الكافر حن استوجب 
النار ولم يتفضل عليه .موته صغيرًا فيصير مع الأطفال إلى الجنة لأن 
السؤال معن لماذا فعل الله ما من حقه وشأنه أن يفعله؟. 

وهذا قلت آنفا: إنه أسفه تحكم؛ لأن إيجاد الكافر وإبقاءه ما 
شاء من العمر حق له فآما ماهو حق للعبد أو جيه الله غلى نفس 
فقد أوفاه الله له مضاعفاء وزوده ما يستطع به الخلاص من النار 
فإذا أصرّ على غيه» وتجاهل أوامر ربه فقد أتى من جهة نفسه» 
"وعلى نفسها جنت براقش" رغم تفضل الله عليه يمدايته وإقداره 
وإقالته وإمهاله وقبول متابه» وغير ذلك من التفضلات الي كان 
يستطيع النجاة ببعضهاء فما بالك يها جتمعه. 

ومن شبّه إبليس - الي وحد من يصغون إليها - أن علم الله 


0 
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الإحبار ولا يقتضي أن يكون سائقا؛ لأحل مطابقة العمل للعلم؛ 
لأنه إذن لا يسمى علمًا بل عملا فالإحبار عمل لا علب وهو من 
آثار القدرة» لا من آثار العلم» فلكل صفة في الشاهد والغائب آثار 
مقصورة عليهاء لا تشاركها فيها الصفات الأحرى» مثلا: الله حلق 
بقدرته» لا بكرمه ولا بصفته» غفور رحيم» وأنت تعمل بقدرتك» 
لا بكونك مدركاء وتسمع بحاسة السمع الى في صماحك لا بحاسة 
اللمس أو البصرء وهكذاء وقد حذل الشيطان في وسوسته بمذه 
الشبهة لوهنها البادي؛ لكنه لما عرف أن الأغبياء كثير - لم يتردد في 
بثها؛ لمعرفته أنه لا ينقذهم منها إلا الإخلاصء وأهل الإخلاص 


و 
Aur TET‏ 


قليل» كما قال فيما حكى الله عنه: 8[ قال فَيِعرَتك لَأغويتهُہ 
اجون 2 31 عبّادك متهم المُخلصير 4 (ص: ۸۲: ۸۳) وكما 
5 ب 00 الاك اسه اس الم كس و 5 

قال الله سبحانه وتعالى:#وقليل من عبادی الشكورٌ 4 (سباً: .)1١‏ 


إذا أدرك إبليس أنا وأمثاها ستلقى رواجًا بين الأكثرين وإن 
كانت تافهة» وإنما عنيت بأنه حذل عندما يلقيها بين المحلصين # 


rd 2‏ 
صا ص > اه 2 8 2 یو س ص دنس 5 سمس 
5 


إت الت اعرا إذا مت طف وق السيطن تذكروا فإذا 


9 
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هم مُبَصِرُونَ 4 (لأعراف: ٠.١‏ الذين يجعل الله لمهم بتقواهم فرقا 
يفرقون به بين الحق والباطل» وبين الشبه والدليل . 

وقد تسأل ما وحه سوق هذا الكلام أثناء الإيضاح لمعن القضاء 
والقدر؟ فاعلم أنه هوء فإن تحريف المجبرة لمعناه إحدى الكبر 
والخدع الي خدع بما الشيطان المحبرة واحتنك الواقعين يما في 
إساره» وما أكثر الواقعين يما في إساره» كما استطاع أن يكرس 
جهودهم للمسارعة إلى الأذهان الخالية والأنفس الخاوية» فيغرسون 
فيها الجبر عن طريق تفسير القضاء والقدر» وتحريفهم لتأويله 
بالباطل» وكان كالمنطلق لسوء تأويلهم لآيات التازيل بأسواً 
التأويل» وكان حاملاً هم لقبول الموضوعات الي وضعت لترويج 
نحلتهم الباطلة» حن أنهم ليكادون يحصرون معن القضاء والقدر في 
سبق الكتاب هما الناس عالمون سبقا» يستوحب جبرهم على ذلك» 
وسلب إرادتمم واختيارهم فيما يأتون وما يذرون. 

فأما إثبات العلم الأزلي والحكمة الربانية» ونفي النقائص عنه» 
ونفي الإلجاد في صفاته» وإثبات وحوده وأنه رب الكائنات 


)١(‏ يشير إلى قوله تعالى: ل يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا 
#الأنفال: ۲۹. 
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كما أن التشكيك ني حكمة الله وشمولها لكل ما حل ودق مما راج 
في كتبهم» والذين يتلكأون عن التصريح بذلكء أو يتحاشون 
الظهور به - يقولون: لحكمة لا نعلمهاء وهو قول تعرفه ألسنتهم, 
وتنكره قلووهم إذ أنهم يقولون: حلق الله الكافر على بنية لا تقبل 
الإهان» فالإبهان منه مستحيل» وأراد بخلقه أن يكون كافراء وأن 
يعذبه بعد ذلك» ويتهربون نما تلزمهم به النصوص القرآنية والعقول 
- حي غير السليمة - يتهربون بأن هذا لا يسمى ظلمًا ؛ لأته 
مالك فالأ م والعذاب الذي يعانيه أهل النار ليس ظلما؛ لأن المحبرة 
لا يسهونة ظلماء رلا يكرن ظلماء .ولا ألما إلا إذا شاه رة 
ظلماء كأننا في حيال البحث عن الأسماء لا عن الماهية» وكأننا إذا 
حشونا فم العطشان بالملء والتراب الحامي كأننا - بذلك - قد 
صيرتاه راا إذا سينا التراب ماي وكأن المعذب إذا سى اجر عذاية 
ما بحس به نیما سحاد الله تفال غا يضفوة: 

نعم دمت بين النعم وعلى رأسها الحداية إلى الصراط المستقيم 
العا من الطتلال اليا قت ها انا "كل ادت 
للك اا عل أن الفا وار هر التي ازل عا ال مرجاه 
وباريه على النحو الذي سبق علمه به في الفراغ الذي أراد نة 
بمخلوقاته لا تتعداه» وعلى الكيفيات وبالكميات» وعلى الصفات» 


0 
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بالأحناس والأنواع» والأنواع الي أرادها سبحانه وعلمّةُ بج ركات 
كل متحرك» وسكنات كل ساكنء وهيئات وأحجام وأعمار كل 
جامد ونام وحي» وبأنواع الأحياء وأعدادها وأشكاهاء وإن منها 
ملائكة معصومين وجنًا وإنسًا مكلفين» وما كل أحد صانع» ويمآل 
كل كائن وهايته وبدايته» وذلك الخلق والإيجاد والإبداع كان من 
العدم احض» الذي لا تملك العقول فهم الإيجاد منه ‏ وكل مخلوق 
برأه الله متلبس بالحكمة لم يخرج عنها حقير ولا كبير» فإن شئت 
قلت: العلم ووقوع المعلوم هو القضاء والقدرء وإن شئت قلت: 
العلم السابق هو القضاء والقدر هو وقوعه . 

والأول أظهر كما يفيد لفظ الحديث: (خحيره وشره) ولم يقل: 
را وشرها, 

ثم اعلم أن إقدار الله لنا على فعل الطاعة والمعصية وغيرهما 
كالمباح- لا يستلزم إرادته لوقوع المعاصي- فإنما أقدرنا عليها 
ليصح التكليف بتركهاء وإلا فلا تکلیف» إذ 5( لا يكلف الله فسا 


E rod و‎ 


إلا وَسَعَهَا > «ابقرة: ٠۸٠‏ ل ف له نَفسًا إلا ما ءَاتَِهَاك 


(الطلاق:۷). 


)١١‏ أي من العدم. 
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فإن حاول الشيطان أن يخدعك بأنه إذا لم يرد الله المعاصي فقد 
وقع في ملكه ما لا يريده» فاستعذ بالله من وسوسته» وقل له: إنه لم 
يقع إلا ما يريده الله» وهو إقدار العبد على الطاعة والمعصية» فالواقع 
إذا ما أراده الله» وإقدارنا على المعصية لا يقتضي إرادته لما كلا 
فصلاحية القدرة للضدين ضروري لحمل التكليف» فكانت لذلك 
ذلك کول ال غير مشارقة را رد 

والإقدار على المعصية اقتضته حكمة التكليف» وهذه اقتضتها 
حكمة جعل الدنيا بين يدي الآخرة» ووقوع المعصية في ملكوت الله 
لا يدل على رضاه» ولا على مشئيته لها وحسبك ما أسلفنا من 
الآيات الناصة على ذلك مثل: 3 إن تكفرواً فك الله عي عنکہ 


صل 


صد ذم 9 


ّلا يَرَضَىْ لِعباده الكفرٌ © (الزمر:» ولا يغض وقوعها في قدرته 
فذلك بإقداره» ولا في حكمته؛ لأن الحكمة اقتضت إقدارنا على 
المعصية» وحسبك أيضًا التعليق على قولي في القدسية . 


فوجودنا وفناؤنا فمعادنا فخلودنا في غاية الإتقان 


)١(‏ أي وجود القدرة على الحبرة موجبة للفعل فم وجدت فلا مناص من الفعل المقدور 
عليه. 


4 
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وإنما يغض ذلك في قدرة الله» لو أنه تعالى لا يقدر على منع 

العاصي منهاء فأما وهو قادر كما قال: «إوَلَوَ شَاءَ رَبّكَ لأَمَنَ من 
2 

ف الأرضن ڪل جیا 4 (يونس:49) لا غضاضة ولا غض ولا 
قدح» بل من الحكمة في الإقدار والتمكين أن تظهر آثار صفاته 
مثل: غفور عفو رحيم تواب كر » فإنما تظهر بوجود من يذنب 
عؤآثرته العاحل» وإيثاره هواه ودنياه» فإذا تاب وغفر الله له تحققت 
صفاته الدالة على العفو والمغفرة والحلم ونحوها بالغفران ونحوه من 
الحلم والتسامح» وإلا لم تخرج هذه الصفات من الكمون إلى 
الظهورء وإنما حرحت بأفعالنا نحن فلا يقدح ذلك في صفته تعالى 
حكيم. فاللهو واللعب والعبث منا لا منه تعالى» كما قال سبحانه 
وتعالى: إن رى على رط مُسَتَقيم4 (مره: 0 . طأْفَحَسِبَُمَ ما 
خلقتگم عا ونم إَِيَا لا ُرَجَعُونَ) «لوسرد:ه1» إوَتَمَتَ 
لمت رَبك صِدَّقا وَعَذَلاً4 «اعم:٠»‏ لنم ازجع الْبَصَرَ كرتي 
يقلت إِلَيّكَ الْبصَرُ حَايسكًا وهو يبر (الك:» وغيرها كثا 
مثل: وَمَا حَلَقنَا لسوت وَالْأَرْض وَمَا يما لحت © ما 


کک براق عر متت 
اه 
0 


ا ا ديرت کا ددا ىر ارود - 
خلقننهما إلا بالحق وَليكن اكزرهم لا ي ا (الدخان:۲۹:۳۸). 


(۹) 
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والسماء مفردة في سورة الأنبياءء وقي الدحاد بصيغة الجمع 


r1 01‏ 
سء 7 عو 


وبعدها في الأنبياء: « لَوَأَرَد ئا أن خد هوا نذه ين لدا إن 
8 فعلين ‏ (لأنياء:00 فنفي عنه في مثل هذه الآية: اللهو 
راخب ايك 

وإذا كانت هذه النقائص وال هي من شأننا لا تجوز على المنزه 
عنهاء فقد جعل الله لنا ملاذا من وخيم عواقبها مغفرته المشروطة 
بالتوبة في مثل: 0 قل يَعِبَادِىَ ادي اروا ع اة ل 


0 و و 


لحم (الزمر:7ه). 

وف مثل: لوی لَعَفَارُ لزه ناث اتن وغل كلك 1 
آهْتَدَى» رط:٠»»‏ فظهور الفساد والذنوب ولمتاب من محض 
أعمالناء وقبول التوب والغفران من صفات الله حل جلاله . 

وقد مثلت لك - في غير هذا الموضع - بأنك إذا أعطيت رجلا 
سلاحًا ليدافع به عنك» فإذا به يقاتلك به» فلو قال لك قائل - في 
هذا الحال: - أنت أردت أن يقاتلك به» واستدل على إرادتك ذلك 
بأن السلاح صالح لأن يقاتلك به» فما دمت قد أعطيته سلاحًا 


e 
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صالا لأن يقاتلك به؛ فقد أردت ذلك» فلو قال لك هذا قائل - 
لعلمت أنه كاذب - أو على الأقل سيء الفهم جهولء كما 
ضربت مثلاً - في سياق آحر- بأن علمنا بيوم القيامة» أو طلوع 
الشمس غدًا من المشرق» إذ لم تحضر القيامة ليس له تأثير في بجيء 
القيامة» ولا طلوع الشمس» وأن ذلك كعزعتناء لأن نمشي لا تأثير 
له في المشي» فلا علمك ولا ظنك ولا قصدك له تأثيرء إنما التأثير 
لقدرتك الموجودة في قدميك وليس لأي صفة فيك أي تأثير في 
المشي سواها. 

كما نبهت محذرًا من مغالطة إبليس ووسوسته حيال هذا بأن 
يقول: لا يقاس عام الله بعلمنا؛ لأن علمه واحبء وعلمنا جائز» 
فقلت: قل للشيطان: إنه قياس صحيح متكامل نبغي الفارق > وما 
ذكرت- يا إبليس- هو وصف غير مؤثر في صحته» ولا موحب 
لإبطاله . 

وكما نبهت على وهن زعمهم بأن إثبات قدراتنا يستلزم وحود 
شريك لله في الخلق» ويزيد الوضوح في وهنه بأنه يلزمهم من إثباقهم 
العلم لنا أننا شركاء لله في العلم» ومن إثبات الحياة لنا مشار كتنا الله 
في صفته بالحي» وهكذا مع العلم عندك أن هذا لا يعد مشاركة ولا 


)١(‏ وهو الوجوب في علم الله واللجواز في علمنا. 


)41( 
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مشابمة ولا مماثلة لا في القدرة ولا غيرها من الصفات» فتأمل إلى 
أي حد استغواهم واستغباهم إبليس» وإلى أي درك سحيق هوى 
كحم في الضلال البهيم فإذا جمعتهم القيامة وإيانا قال لهم إبليس: 9 
م رداص »>« ,و مم ص ج2 م ھر رده أي رور صترم 
كال E‏ إن الله وَعَدَكَمْ وَعَدَ الق 
وودر اكم ل م 


دعوت ا ا رین ر ا ا أ 
صد 


(إبراهيم: 1 ل فَحَمِيَتٌ عَلَهْمُ الأنبا 1 رميق فم ل وساو 
(القصص: ٦‏ » فإذا أنت عرفت هذا عرفت أن القضاء والقدر خيره 
وشره هو قضاؤه بأنه سيخلق الخلائق ذواتا وأمكنة وأزمانًا وجهات 
بقدرته وطبق حكمته وطبق علمه عا سيكون علمًا حيط بكل صغير 
كبير» # لا يَعَرْبُ عَنَهُ قال درو فى اموت ولا في الأض 
E ET‏ اڪبر ا فى جنب ؛ ميين مین (سبا:۲. 
ومن ذلك الحياة الدنيا الفانية» والحياة العليآء الباقية» وما 
سيفيض ف الدارين عليهما وعلى أهلهما من نعمه وكرمه وإتقانه 


("؛) 
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وعدله وفضله و حلمه وقوته» وغيرها الفياضة والمقتضاة من كونه 
عبار كرا وسكا هلما وعد وذ الفضل العظيم وحليمًا 
وقويًا عزيرًا؛ فكل صفة تركت في مخلوقات الله ما يدل عليها دلالة 


قاطعة : 
امل ۾ ر الكآتتات دالوا ع اللا الأغلى امك ماكر 
و خا تھ کو تال یا کن شیم تا خاد ل اط 


عل ق 


E CS 
وخلق المكلفين من جملة المعلومات» وجميع أعماللهم من جملة‎ 

المعلومات؛ خيرها وشرها لم يطع مُكْرِهًا ولا مُكْرَماء وم يعص 
مغلوباء وإنما أقدرهم على الضدين ليتم التكليف بالقدرة والتمكين؛ 
ولم يرد بذلك منا إلا عمل الطاعة ليستحقوا بما الخلود في دار 
الخلود» ولم يرد ولم يرض ولم يحب ولم يشأ أن يعصوه. فإنما 
أقدرهم ليتم الابتلاء بتمكينهم منهاء وإقدارهم عليها فيثيبهم على 
اجتناهاء وأنه ليس الواقع» كما قالت الدهرية والطبائعية الكافرون 
بالله وقضائه وقدره» ولا كما زعمت نفاة العلم E,‏ 


)١(‏ قالت الدهرية: إن الدهر هو المتصرف.وقالت الطبائعية: إن التصرف من الطبيعة قال 


في المنجد والطبع: الدهريء الملحد القائل: إن العلم موجود أزلا وأبدا لا صانع له. ص 
NSO‏ والطبيعي من ينسب كل شيء إلى الطبيعة .ص٥۷٤‏ . 


ر( 
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ولا المرتابون القائلون: بأن الأمر أنف لا يعلم الله بالحوادث إلا عند 
حدوثهاء لما شبه لهم وظنوا حهلاً أن في المخلوقات ما لا حكمة في 
إيجاده . 

ذا كات الاملات AA‏ قتدرد جو امن الاق ا 
بوحودة» ويعدم پد 

هذا والمحداية الي أوجبها الله على نفسه لخلقه في مثل قوله: «9 
ِن عَلَمنَا لَلمْدَى & (ليل: :0 قد منحها لكل مؤمن وكافر على 
سواء» كما قال سبحانه: ل وأما ثمود فهدینه م فاس ا 
على أشُدَّئ » «نصد: 00 أي بيا هم ما يرضي ي الله وما يسخحطه» 
ارا عراس کر رتل ا 7 دين (البلد: 

٠.‏ أي بنا له طريق الخير وطريق الشرء :88 والذين آَهَتَدَوَا اده 

هَدّى وَءَاتَدهُم تَْوَدهُمَ 4 (صد: ٠٠‏ فالزيادة إذن خاصة يمن اهتدى 
وحمل نفسه على الطاعة فألفها واعتادها» حي حببت إليه وشق به 
التقصير أو الإخلال بما. 

كما أن الضلال الذي خض لاي من عمله يما ساعد 
هواه» واقترف من المعصية» حن حببّت إليه وشّق به تركهاء وتأمل 


مثل قوله تعالل: $ واوا ونا علق بل لم آله قرم 4 


7 
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عنم عل و ص 


(البقرة: م 3 شا EE‏ فلعكة الله على 


الكفريت (ابقرة:>ى وما يضل به إلا الْفسِقينَ © (ابقرة: م 


ومن هاتين الآيتين الكركتين تعرف أن المداية خملت المؤمن والكافرء 
وأنما لا تستوجب القصر على الطاعة» وإلا لما هلكت غود . 


وأما قوله تعالى: « هو الى حلت ديد كاف a‏ 
مَوّمِن % (لتغين: فهي كقوله تعالى: #فمتهم شق وسعيك (هرد: 
: 6 ينها ا طبار إِنَّ فى ذَلِكَ لَأَيَةَ لْمَنَ حاف عَذَابَ 


ع 5 7 کے ني و ص هه - مه و وو مض 
ذلك يوم مو ل لتاس وَذَلِكَ يوم م مشهُود 2 2 


م ار ِء 


و خرهر إل لِأَجَلٍ معدو 2 ) يوم يات 3 تكلم فس 


بإذنه- 0 دي شق وَسعيا 4 وود ee‏ أي إذا جاء يوم 
الحساب انكشف أن الناس بأعمالهم الطالحة والصالحة صار فريق 





A 


لما 


منهم شقيًا في النار بعمله» وفريق سعيدًا بعمله . 

ألا ترى إلى قوله يوم يَأتِ 4 فإنه الظرف والوقت الذي 
يظهر فيه الشقاء» ويحكم به لصاحبه» والذي يظهر فيه ويحكم فيه 
بالسعادة لمن آلوا بأعماهم إليهاء وليست الشقاوة في الآية ولا 
السعادة مذكورة في وقت قبل يوم الحساب . فتأمل . 


د 
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ولكن إبليس بذل جهدًا كبيرًا لتحريف المعئ» حي وحد من 
تحاوب مع ومين حرق المعن ديت إن كان صحيحاء أو زور 
الحديث الذي يكمل به التضليل والله أعلم . 


وما يزيدك يقيتًا أن الحداية شاملة لكل مؤمن وكافر» وأن المراد 


بالهداية الى يحص ا سي يي 
فعل الطاعة» واحتناب المعصية. قوله تعالى: « قَالَ عَذَّايَ أصيبُ 


ع اعم م ا 7 3 و 
مه 7 2 0 5 - ور 2 5-6 4 
(لأعراف: ٠٠١‏ إلى آحر الآيات» وقوله: ‏ فأمًا مَنَ أعطى وَاتَّقَ ©) 


وَصَدقَ بتشقق و ا ی © وَأما من حل وَآسَتَغْى 

ففي الآية الأولى كتب الرحمة للمتقين المتصفين ما في الآيات 
بعدهاء وبعمل تلك الطاعات الى كان عملهم لها سببًا في كتابة 
الرحمة» وفي الي بعدها أفاد أن تيسيره اليسرى كان يما قدمه 
المستحقون لما من الأعمال المرضية» ال منها بذل المال في سبيل 
اللهه وتقوى الله والإبمان بالحسيئ» كما ذكر في الي تليها أن التيسير 
للعسرى كان بسبب ما قدموه من البخل والاستغناء والتكذيب 


6 
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بالحسئ» وهذا التيسير للعسرى يفسره قوله تعالى: وَتَدَرُهمٌ فى 
طنيهية تيون 4 .أي 5 وتأمل قُ الآية هذه بكماطها: 0 
مَن یضلل الله فلا هَادِىَ نك دعن نيه ينه يَعْمَعُونَ 4 
(الأعراف:0185) وقوله تعالى: 0 وترکھ م ف ظلمَىت لا رون 4 
(البقرة:17١)‏ أعي أن الإضلال والتيسير للعسرى هو ترك العاصي 
بأن الله لا يفعل القبيح» وهذا هو ال حق المبين. أما الحداية فعمل إيجابي 
لكنه كما سبق لا يقتضى الإلحاء والقسر» كما أن ترك العبد 
لعاصى يَعْمه في غيّه لا يقتضى قسره على الشقاءء فلا يزال قادرًا 
على الطاعة حي الممات» وكذلك قوله تعالى: # وجعل 
لَجس على الذي لا يعقلونَ ‏ «برس: ٠٠.‏ فمعى الجعل: 

ا 4 ريس:1) إل 
المعى واحد» وكذلك: کک حم الله على قلوبهة 4 (البقرة:۷) خخ لا 
حلاف ف المعيئ» ولكن في قوالبه من الحقائق والجازات والاستعارة 
المتعددة . 


هو الترك» ومثلها: لإوجعلتا من بين ادي 


7 
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E‏ : : 00 ر 
ومن فرسان البيان اجلين في مضاميره الزمخشري رحمه الله ومن 


ed 


أعذب مواقعه» وأنفس مواضعه» كلامه على قوله تعالى: طحت الله 

00" / 
عل فلُوبِهِمَ وَعَلَ سَمَعِهِمَ وَعَلَْ أَبَصَرهِمَ # «ابترة:م كما أن 
لكلف في اليد عليه من مني واضح» وقد تفاصح ليجعل من بيانه 
سحرًا يوثر يدغ ننسية القارئ وتظاهر اة التداعية غار أن 
يقنع القارئ بأن الله هو الخالق للقبائح» والفاطر للخبائث» والملجئ 
للعبد الضعيف العاحز لارتكاب ما ماه عنه» والآمر مما لا طاقة 


للعبد به» والمعذب بدون استحقاق من لا حول له ولا قوة) ولا 


ers‏ صد و 
5 


إرادة ولا اختيار # فَإَِا لا تعمى الأَبَصَرْ وَلكن تعمى القلوبُ 
ال فى الصّدُّور © لحج:د). 


فمن هذا التي لتضليا زعمه أن الظلم إنما هو التصرف في ملك 
الغير» وأما تعذيب الله لأهل النار بدون استحقاق؛ فهو التصرف في 


)١(‏ هو محمود بن عمر الخوارزمي» جار الله الزخشري» من فرسان اللغة وأئمة العلم 
والدين والأدب ولد في زمخشر وسافر إىي مكة ومكث في البيت مجحاورا له فلقب بجار 
الله له كثير من المؤلفات أشهرها الكشاف وأساس البلاغة وغيرهماء توفي هه كان 
على مذهب المعتزلة» الأعلام .)١17/8/19(‏ 

(۲) هو أحمد المنير الإسكندريء له تعليقات على تفسير الزمخشري "الكشاف" . 


)5( 
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ملكه فليس ظلماء فسألت أحمد على هامش كلامه هناك قائلا: في 
الحديث القدسي: (إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم 
٠. 3 0) ٠.‏ 1 11 
مفعول "حرمت" فكأنه قال :جحعلت مثل أو نفس ما حرمته 
ترونه قبيحًا وظلمًا كما حرمته بينكم» وامحرم علينا هو التعدي 
بدون استحقاق» حي ولو اعتديت على عبدك كنت ظالماء بل لو 
اعتديت على نفسك بالقتل لكنت ظالًا لنفسك مُعَذَمًا أبداء فإذا ل 
يکن ها جرهه الله على نة هو عن با رما علا فما هنو اة يا 
أحمد ؟ ثم كيف يحرم على نفسه الظلم وهو تصرف في ملكه ؟ 
على نفسه أن يظلمهم» أهم من خليقته فيأتي السؤال الآنف؟ أم 
ترى أن لهم حالقا غير الله فحرم على نفسه ظلمهم؛ لأنه تصرف في 
ملك الغير» سبحان الله يا موافقي أحمدء فإن قلتم -الذي حرمه 
على نفسه: هو ظلمه لنفسه» قلنا لقد أضحكتم بعد استعبار؟ فإن 


(۱) أخرجه مسلم (49491/4م - رقم 5ه/هلالام) في حديث طويل؛ وابن حنبل في 
مسنده (59/8 رقم 714117 » والبيهقي في سننه (9/7©) عن أبي ذر رضي الله عنه 
واللفظ لمسلم . 

(٤۹( 
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قلتم: الحرم إطلاق لفظ الظلم عليه لا مدلوله» قلنا: لقد أبحتم بهذا 
تظالمناء وأن يجرع بعضنا بعضًا القهر والغيظ والخوف والقتل» وكل 
أنواع الشر والفسادء إذا سمينا ذلك عدلاء وأن نزعم أن المعذب في 
نعيم بتعذيبه» وإذا ما تواضعنا على تسمية اللهب ماء عذبًا فإنا مى 
الا فيه مما مدره حذاه أو عظفانا ستزوض» سياد اهل 
أسحف من هذا إلا ذاك وهل تقدر أن تشك أدق سلك في ثقب 
أصغر إبرة في حالك الظلام» إذا نحن سمينا الظلام الدامس هارا 
مشمسًا ؟ كلا إن النظر والقصد والبحث تنصب إلى امعان 
والمدلولات والأحداث لا إلى الألفاظ المعبرات عنهاء فإن أبيتم قلنا: 
يَأبَى الْفتّى إلا اناع الْمَوَى رنهح الح ةراضح 
#فَمَاذًا بعد ألَحَق إلا 8 فان ل تروک وس :م 
وكما قال نوح اط لقومه : 3 قال يتقوم اريم إن کت عل َي 
کن ل E‏ وار 


ھا كرهونٌ € (هرد: +6. 
وقلنا -للقارئ -: إذا لم تعط النقاش للمسألة حقه من الإقبال 


والتأمل حي لا ترتاب فقد احتملت إا عظيمًا ونعيذكم ونعوذ بالله 


أن يصدق علينا أو عليكم قول الحق سبحانه: اضرف عن 


م 
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ل مله 


اك ماه ید ا a‏ 2> - 5 
َايتىَ الين يتكبّرورت ف الأرض بعَيرٍ الح وان يروا ا ءاي 


رو سے کی ل م مه 


لا يؤْمِئوا ييا وان يروا سييل لرّشّدٍ لا يَتَخِدُوُ ا وَإن يروا 


ت ص2 


سيل النيّ يتّخِذ ا ذلك بام كبوا بكَايَتِنَا وكاو عا 


عَِلِينَ «أعرف:+؛0 قال الشيخ العلامة نعمان بن قايد بن 
راحح أبقاه الله وزاده علماء ونفع به القاعدة الصحيحة فيما 
يتعلق بأفعال العباد» وإحاطة العلم الإلمي يما أن علم الله سابق لا 

ثق فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء 
وكيف يعزب علم الخليقة عن خلاقها وقد أوجدها ورباها ونماهاء 
وأدخل الزيادة في بي الحي والنبات ذرة ذرة بنسب محدودة مقدرة» 
وخحلق كل شيء فقدره تقديراء ولكن العلم صفة انكشاف لا 
تقتضي الإلزام ولا القهر» ولكنه متعلق بالأمور على ما هي عليه 
وكون ما ني العلم يقع لا محالة إنما جاء من حيث هو الواقع» 
والواقع لا يتبدل وإلا كان العلم حهلاء والواقع غير واقع وهو 


)١(‏ عالم محقق من بعدان» كان مع الوالد العلامة محمد المنصور حفظه الله مجلس 
الشعب» درس في ذمار وفي صنعاء ومن مشائخه بصنعاء علي فضة في الكشافء أفاد 
ذلك الوالد المؤلف 


1 
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محال» وأضرب لذلك مثلاء ولله المثل الأعلى فإن الأمثال في مثل 
هذا المقام تغى عن إطالة الكلام : 

لي صديقان عاشرقماء وتعاملت معهما طيلة الماضي» حي 
خَبرنهُمًا خبْرَة كاملة: أحدهما- مؤمن قي وَفيّ في الخلاء والملاء 
والسر والعلانية . 

والثاني: حائن يجيد صناعة الحيل بدقة متناهية» لا يكاد الناس 
يعرفوفاء ويجيد أيضًا صنع الظاهر اللماع ممهارة دقيقة» أنا أريد أن 
أعاقبه على خيانته» غير أن الناس سيستنكرون معاقبته؛ لجهلهم 
بالحقيقة» فاتخذت طريقًا حكيمة صورية تظهره للناس على حقيقته 
وتفضحه بالخيانة بصورة قاطعة أمام الناس أجمعين ؛ فدعوت ثلاثة 
من علماء المسلمين وعدوهم يشهدون» وتفاهمت معهم بصورة 
خحاصة» أن أمتحن صدق الصديقين المذكورين من عدمه» حي 
يظهر بصورة قاطعة صدق المؤمن» وحيانة الخائن» وأبلغتهم أن 
أعرف من الآن أن فلان وفي تقي» وأن فلانا حائن شقي» فأنت 
ران كك أخيرت الشهوة علس سينا عفدي من رة كاملة 
ومعاشرة» قد عرف فيها العجز وابجبر. 

وقلت للشهود: أرجو أن تبقوا هنا لتنظروا بأعينكم من سطح 


البيت ما سافعل آنا والضديقان في باب البيت حيبت تشاهدونا 


م 
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بوضوح» وتسمعون كل ما نقوله بصورة لا يعرفها الصديقان ؛ 
لأني أريد أن يطمئنا إلى أنه لا شاهد بين وبينهما سوى الله 
سبحانه» فقلت للصديقين: أنا سأعزم غدًا إن شاء الله متطوعًا 
للحياد» وأنما صديقائ: اللذاك: أثق هما و اسلمكما مقالية أموري 
الخاصة والعامة» حن أرجع إن شاء الله» وقلت للصديق المؤمن: هذا 
مفتاح دكاني للتجارة» اتحر ببضاعي الموحودة» واصرف حاحة أهل 
بيَ» واشرف على أمور الحراثة» فقال: مرحبًا والله المعين» فقلت له 
:إذن انصرف» أما هذا فثمة كلام حاص بي وبينه» فلما انصرف 
قلت للصديق الخائن» وهو لا يعلم شاهدًا بين وبينه سوى الله عز 
وجل -: هذه نقودي وعددقا له عداء ألف دينار ذهباء وألف 
درهم فضة» احفظها عندك أمانة حن أعود فتردهما دون أن يعلم 
أحدء وإن قضى الله في أمره بالشهادة» فأرحو أن تسلمها لأولادي 
فقال: مرحباء وأحذ النقود وهو لا يفطن أن الشهود يريان معه» 
ويشاهدان كل ما جرى بيئ وبينه» ثم عزمت في اليوم الثاني؛ وقد 
أحبرت أيضا أناسًا آحرين من خراص الناس بالإضافة إلى الشهود 
أن فلانًا سيكون وفيا وأن فلاا سيكون خائنا- وسافرت» فلما 
وصلت مكة -حرسها الله - اعتمرت» ثم بقيت هناك» فلما مضت 


فترة طلبت إلى صديق لي ثمة وأبلغته عن غرضي أن اتصل برئيس 


6 
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قريتناء فهو رجحل خير» وأبلغه أنه وصل حبر من مكان الجهاد أن 
فلانًا رمه الله قتل شهيدًا في سبيل الله» وقال: إن عند صديقيه فلانًا 
وفلانًا الحقيقة فيما خلفه لأولاده» فسأل الناس الصديقين . 

فقال الوقي: نعم عندي الدكان والبضاعة» وقد صرفت لأولاده 
كذاء وهذا ما بقي من عين أو قيمة . 

وأما الآخر فقال له الناس: هل عندك شيء ؟ فقال: كم كنت 
أحب أنه وضع عندي شيئًا لأعطيه لأولاده لكن مع الأسف لم يكن 
عندي شيء» ولا وضع عندي شيئاء وبعد أن اتضح لعامة الناس 
موقف الصديقين بكل حلاء» عدت إلى بيي» وقلت - متجوزا: 
كنا عزمنا للجهاد وكتب الله السلامة» وسألت الناس عن موقف 
الصديقين» فقالوا: فلان قال: عنده لك الدكان والتجارة وما باع 
صرف منه لأولادك كذا وسلم ما بقي» وأما فلان فبكى عندما مع 
الخبر» وقال: لم يكن عنده لك شيء . 

هذا بحرد مثل - ولله المثل الأعلى - يكشف لك الحقيقة وهي 
أنه لا تأثير لعلمي الذي أعلنت عنه من قبل في سوق المؤمن» وحمله 
على الوفاء للصداقة» ورعاية الأمانة» وكذلك لا تأثير له في سوق 
الخائن» وحمله على الخيانة» ونما هو سوء اختياره» وفساد ضميره ؛ 


فقد قلت للناس: أنا أحبرتكم عن حبري بالرحلين مسبقاء وأنا الآن 


ر 
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أكشف لكم صدق قولي فيهماء فَهَلمّوا بفلان وبفلان» المشاهدين 
لكل ما جرى بيي وبينه قبيل عزمي» وبأنه جحد الأمانة» ركوئًا إلى 
أي قد استشهدت» فقامت عليه الشهادة العادلة المثبتة لخيانته» 
وكان علمي محرد حبر لا علاقة له بسوقه أو حمله على الخيانة 
أصلا. انتهى كلامه أبقاه الله . 

فإذا أمعنت النظر في هذا التمثيل» فقد أوضح فيه الشيخ الفهامة 
إيضاحًا يستوي في فهمه النبيه والغبي» والبليد والذكي ؛ فقارن بين 
وضوحه المتواضع» وبين غموض الرد الآنف الذكر على الكشافء 
فقد حاول .عا حشد من شبه مزحرفة أن يقنعك بأن النهار الوضاء 
ليل دامس» وأن الليل المعتكر في ظلامه نمار وضاءء في عبارات 
تشتم منها ريح الدعوى» والذهاب بنفسهاء وجمل مختالة وما أجملها 
لو افيف اله سيل للق ولاف كمفية أن ا ل 
لله قي مثل موقفه» ولكن : 


)١(‏ هو سماك بن حرشة الخزرحي الأنصاري» صحابي» كان شجاعا بطلاء وكانت له 
مشية فيها تبتر سين تدق طبول الحرب» رآه البي وي وهو عشي تلك المشية في 
إحدى المعارك» فقال:(إنها مشية يبغضها الله إلا في هذا المكان)» توفي سنة ١١اهء‏ 


الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر الترجمة رقم ۳۷۱» والأعلام .)١۳۹/۳(‏ 


و 
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حكوا باطلا وانتضوا صارما وقالوا صدقنا فقلتم :نعم 
أفيقوا فان أحاديثهم ضعاف القواعد والمدغم 
زخارف ما ثبتت في العقول ٠‏ عمى عليكم يهن العم 
فتأمل بإمعان وتدبر بإنصاف: 
فلم يتناول درة الحق غائص من الناس إلا بالروية والفكر 
وليس الإخلاص ق نظري الانتصار لما أعتقده حقاء وإلا كان 
كل المختلفين على الحق» ولكنه الإخلاص في البحث عن الحق 
لذاته» فمن صدق الله في ذلك هداه إليه حتماء بدليل قوله تعالى: # 
ِن علا لدی 4 «ر::0 8 إن نتقو الله جل کم انا 4 
(لأنفال:5 ولهذا وحب أن لا ننظر إلى من قال» ولكن إلى ما قال» 
والرحال يعرفون بالحق لا أن الحق يعرف بالرجحال» كما هو الحال 
عند الأكثر؛ فإهم يقلدون من يعظمونه» ولو كان على خطأ 
فيعتقدون بصحة ما قالء فإذا قيل لهم في ذلكء قالوا: قد قال به 
فلان» ولو كانوا مخلصين ف طلب الحق لأمعنوا النظر في القول لا 
في قائله . 


(°1) 
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اد لیے ن عا بض شير نظا ان سر اا 
«[حَتم اله على قلوبهم © «يقر: ‏ فوافق فهمه فهم المفسرء ثم 
املف الا شة فبدا عليه شبه الحيرة والشك» عند درج نقاط منهاء 
قول المحشي: الأولى مخالفة الزمخشري دليل العقل على وحدانية الله 
ومقتضاه أنه لا حادث إلا بقدرة الله فقال الشيخ ا 
هل هذا حق ؟ ومثل أحمد لا يتهاون بعلمه» فقلت: دعوا أحمد 
ومحمودًا ونقف عند الألفاظ فهي الى تحمل الحق أو الباطل» ثم 
قلت: هل دعواه صحيحه. أن التوحيد يقتضي التسليم بالجير؟ 
فقال: لاء فقلت: فإن مؤدى قوله هكذاء العقل يقتضي أو يحكم 
بوحدانية الله والتوحيد يستلزم القول بالحبر» أصحيح هذا التأليف 
؟ قال: لاء فقلت: ثانا - هل العقل السليم يفهم حواز الفعل 
القبيح» والظلم من الله» وقد أدرك العقل أن الله غي عن فعله» 
وعليم باستغنائه» أم يفهم قبح ذلك ؟ فقال: بل يفهم قبح ذلك؛ 
فقلت :إذن فدعوى المحشي أن العقل معه باطلة. 


)١(‏ من المشائخ البارزين الذي درس عليهم الكشاف- القاضي ييى محمد الإرياني والد 
القاضي عبد الرحمن الإرياني من أوله إلى آحره مع القاضي في مسجد الفليحي» 


حنش في جامع خر وغيرهم . 


ر 
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وإعا اواد بدعواه أن يبهر القارئ ويزلزل معتقده» ويهزمه من 
أول البحثء إذا كان من أهل العقول السليمة ويحمله على إعادة 
النظر» وشكه في فهمه الصحيح أن تعذيب من لا ي تق العديب 
ظلم» وفهمه الصحيح لقوله تعالى: لما يفعل آله ِعَذَابحُمَ إن 
سَكَوترَ وءامنت (النساء:47 )١‏ وقوله تعالى: ل يكلف الله فسا 31 


دوو لا 


وسا (بترة:ددى طإلا يكلف آله فسا إل مآ ءاتلها) رلطت:» 
فنفى في الأولى أي فائدة» أو باعث يبعثه على فعل القبيح والظلم؛ 
وفي الأخريين نفي تكليف ما فيه مشقة؛ فضلاً عما لا طاقة به» وأن 
فهمه لقوله تعالى وما أا طلم إَلعْبيد) (ف:٠٠‏ غير صحيح» 
وللفاحأة عفل تلك العبارات الدالة على ثقه القائل بصحة ما يقول 
- تؤثر أول وهلة؛ لكنها تنقشع كسحابة الصيف بسرعة . 

ثم لفت نظر الشيخ - أبقاه الله - إلى أن التركيب للجمل غير 
سليم» فإن المحشي لم يكمل السطور حن عذر الإمام بحسب 
معتقده» ظانًا أنه يدينه» فقال: والامتناع من قبول الحق من جملة 
الحوادث - أي الي هي من فعل الله وقد ساق هذا عثابة حسن 
التعليل» دون أن يتنبه إلى أنه عكس تعليل أو سوء تعليل فكأنه بعد 
أن أنكر عليه قال: لا نكير عليه» وبعد أن حطاه قال: إنه ليس 


(°۸) 
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مخطا ؛ لأنه من فعل الله لا من فعله . فتأمل . فأما كلام المفسر- 
ره الله - فإنه يصدق عليه الحديث القدسى: (ولا يزال عبدي 


يتقرب إلي بالنوافل حن أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع 


200 


به ميال 

وإذا لاحظت في تأويل المجبرة للآيات المحكمات بحسب 
هواهم- رأيت التكليف والتعسف واضحًا وإذا لاحظت تأويل أهل 
العدل والتوحيد للآيات المتشابمات؛ وردها إلى المحكم - وجددمًا 
تآويل واضحة غير متكلفة» ومواكبة لما تفهمه العقول السليمة» 
والطباع المستقيمة . 


ومن ذلك ما وجدته من خط وكلام الشيخ العلامة: نعمان 
ابن قايد بن راجح -أبقاه الله - كمثل لذلك » فإليك هذه الكلمة 
الفاذة حول الإبمان وأركان الإسلام . 

قال-أبقاه الله: أرحو أن تتأمل من أركان الإسلام ؛ وهو 
شهادة أن لا إله إلا الله » وسترى أن الإسلام والإبمان معًا متعانقين 
تحت لا إله إلا الله » لا يمكن أن ينفصل أحدهما » عن الآخر غير أنه 
يجب أن تفهم الشهادة بكل أبعادها وآفاقها » وذلك يتوقف أولاً 


(۱) رواه ابن حجر في فتح الباري )475/١١(‏ . 


23 
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على معرفة لفظ الشهادة » وهي في لسان علماء الكلام: الإخبار 
عن الشىء المدرك » إما بعين البصر: وهى هذه المقلة » أو بعين 
البصيرة: وهي العلم القائم على الحجة والبرهان» المنزل عندك المعلوم 

والمراد هنا هو الثاني ع وهو الإدراك بعين البصيرة » وهو واضح 
ضرورة في الكتاب المسطور »أو الكون المنظورء قال تعالى:# 


2 
> رر کو ر 52 
أن 


كنوه 


(فصلت:«هع) فأنت ترى هذا الكون كله مفعولا ومنفعلا دائمًا بفعل 


- 
د 


32 اد مدوم و ااه ا 
سنريهم ءايتسا فى الافاق وف انف حتى يتبين 


فاعل واحد » هو الله عز وحل » فأنت ترى متا بموت » ومولودًا 
يولد » وسحابًا تمطر » وأرضًا تنبت » وهكذا على امتداد الدهر ع 
وتعاقب الأزمان » وإذا ما اقتنعت أنت بالحق أنه الحق ؛ فلا بد أن 
تكون قد صعدت بعقلك إلى أعلى كمالاته > فأصدرت بذلك 
ا قط السيادة مر اطنا ها اكات الان أذ لذ اله إل الله 
مخيرًا ما الغير » مراغمًا كل من كفر بالله وححدء أو ظن له 


2 


3 


شريكا 


ر 
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وأنت ترى أن الشهادة عند الحاكم هي إخباره .عا رأت عينك» 
أو سمعت أذنك (على مثلها وإلا فد » وأشار- صلوات الله 
عليه - إلى الشمس. إن أول ما توحي به هذه الكلمة أنك كسرت 
ما عن عنقك كل الأغلال ال قد تكون طوقتك جا الخرافات » أو 
الأوهام » أو المنتحلين لأنفسهم حق الوساطة بين الله تعالى وبين 
خلقه » أو جبابرة الملوك » أو طواغيت الحكام » وأصبحت ترى 
نفسك خُرًا عزيرًا وإنسانًا مكرما بالنسبة للمخلوقات كلها في 


الأرض » وعبدًا حاضعًا لله وحده» #ومن يَرَعْبُ عن مَلة إِبَرهِمَ 


إل من سَفِهَ تَفْسَدُد 44 (بقرة:.0 وملته هي التوحيد ؛ لأن الشرك 
قاع وهل يلوك الفطرة و الال وا 

وإذا كنت بذلك قد تحرر ضميرك من جميع ما سبق » فإن 
الشهادة أيضًا قد منحتك التحرر الكامل بأنه ليس إلا حكمه فلم 
يجعل لأحد أن يحكمك بجهله وهواه » بل حرمت أن تخضع لحكم 


روف ايقن في سننه )١57/٠١١(‏ عن ابن عباس قال ذكر عند رسول الله قي 
الرحل يشهد بشهادة فقال: (أما أنت يا ابن عباس فلا تشهد إلا على أمر يضيء لك 
كضياء الشمس) وأومى رسول الله مك إلى الشمسء ورواه ابن عدي في الكامل 
0١8/59‏ . 

؟) أي الشهادة. 


(1) 
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غير حكم الله » قال تعالى: «إإن الحكم إل له أ 
ياه © (يوسف:4). 


وإذا كان مؤدى الشهادة أن لا معبود بحق في الوجحود إلا الله 


عل »هه ل 


فإن تخصيصه بالحكم دوك سواه هو تفسير: لامر ا توا 
چ 


ياه ذلك الدين القيّمِ وَلكنَ أڪثر الئاس ل : ا 


6 


2 


لم 


a 


(النحل: قال تعالى: #وَلقَدَ لقد بِعَثنًا ف ڪل ll‏ سُولا أن 
اعبدوا الله واجتنبواً الطغوت (النحل : دم والطاغوت: هو 


5 لا : : ےو اكد لم 
الشيطان» وحكم البشر للبشر » #فمن يكفرٌ بالطغوت وَيَؤيِن 
باه فقَدٍ اسَتَمْسَكَ بالعروة الوق «بترة:<هم إلى أن قال العلامة 
نعمان: ولا بد أن يعرف أولا الشرك في الاعتقاد » ثم ما يترتب 
غليه هن أعمال العبادة. 
كى القول» أن الشرك اعقاد أن الخلوق ما قذرة غيبية فرق 
ما وهب الله الناس في نظام الأسباب يملك ما حلب الخير أو دفع 
الضر عن نفسه أو غيره باستثناء معجزات الأنبياء اا - فهذا 
الاعتقاد وثين؛ إذ لا يملك التصرف في الكون بالخير والشر إلا الله 
وحده » فالقدرة المطلقة النافذة في كل مقدور ليست إلا لله 


0. 


5-5 


وسزاء كان ارق الاق اعنّقدت له قدرة أو تأثير ملكا أو نبيًا أو 


(1) 
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راا كان اوها أو سا أو قر ا او خا + فم فت 
للك ققد ب فان دع ققد يده هال اله سما يشر كوف 
قال سبحانه: ‏ و مركم e‏ 
مركم بالكفر بَعَدَ إِذ إِذَ أن ُسَلمُونَ € رل ضرف +4 98 قل إن 


و 2د و 


هيت اَن أعبدَ ا تَدَعُونَ مِن دون أله لما اه : ن الت 


ف لوانتف أذ أمك لِرَبٌ الْعَسَمِيرتَ» ضا: هم لا تَسَجِدُوأ 
الاس باقر ادوا له الى حَلَقهْت إن حم َه 
تَعبُدُورَ 4 «خصلت:م مَل أذيرت ادوا ين دوت الله 
ء كمل الع ڪبُوت ” ن اوش ايوت ليت 
و لو كائوا يُعَلَمُورتَ 4 (العنکبوت:۱» واوا مِن 
ڈو اله لا كلفرت..شكا وه لفوت ول بملكورت 
نيهم ضرا ولا فعا ولا يَمَلِكُونَ موتا ولا حَيَوةٌ ولا مشود 
(الفرقان:۳). 

والأدلة في هذا أكثر من أن تحصر: 96 ادوا من دونه 
را فاه ف آ4 ل (الشورى:4) و بالوعي الصحيح هذه الآيات 
ورعاية هذه الحقائق - يكون الضمير قد تزكى وتنقى عن جميع 
الملابسات والشبه الحابطة » الي تدنس الفطرة » وتلوث الشرف 


0 
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الإنساني » ويكون قد أشرقت في نفسه دلائل التوحيد » فاتحه إلى 
ما خلقه الله لأحله » إلى عبادة الله وحده سامعًا قوله تعالى: # وَما 
تاد والإنسَ إل عبد ون 4 (الذاريات:<ه) قائلا: لبيك اللهم 
لبيك » لبيك وسعديك » والخير كله بيديك » والشر ليس إليك › 


ا ن ار دام د تاك م ل 7 اس بيبل فنا + تصن م 
لقاءَ رب فَليَعَمَلَ عملا صلحا ولا يُشَرِكَ بعبادة رَه أَحَذَاك 


إكالف ل ويال ا 4 (الفاتحة:؛) فالعبادة هى التوجه 


القلبي إلى الله وحده بالخضوع والطاعة بفعل كل ما أمر به 
واحتناب كل ما فى عنه » والرحوع إليه بالتوبة عن أية معصية 
إعانًا بأنه الحقيق بأن يطاع فلا يعصى » والخليق بأقصى غاية 
57 رس وده كي ار دوو ٥١‏ صر 2 ع سو ف اله ا 
الخضوع . #وما مروا إلا لِيَعَبِدُوأ الله مخلصين له الددين © (ليية:» 
#فادعوا اله مخلصيرت له الدين وَلَوَ كره الكفرون غافر:»م 
فادعوا الله -أي اعبدوه» تطلق على الدعاء قال تعالى: قَلَ ما 


يعبۇأ بک ری رلا دعاؤڪ4 (الفرقان:۷۷) - أي عبادتكم » 


( 
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وحديث الدعاء هو العبادة (الدعاء مخ العبادة» ‏ لإإِنَّ الذي 


سرون عَنْ عِبّادتق سَيَدَخْلُونَ جم داخريرت» ضف:.م 
والصلاة وهي أعظم مظهر من مظاهر العبادة وهي لغة: الدعاء , 
وقي الشرع: عبادة ذات أذكار وأركان» تحريمها التكبير وتحليلها 
التسليم » ثم الإقبال على الله والتوجه إليه في كل عمل من أعمال 
الاعات ع العلا رو ك ف المع ع الى الجر أن العمل ة ار 
الجربة» أو بصلة الأرحام» أو الإصلاح بين الناس» أو إماطة الأذى 
عن الطريق إلخ. 

إن هو في غايته إلا دعاء لنيل مرضاة الله والنجاة من سخطه 
وعقابه وبناء على هذا فما حقيقة الدعاء ؟ ولا يخفي أنه الشعور 
القلبي بالحاحة إلى المعبود عز شأنه وصدق التوحه إليه في طلب ما 
يرحى أو دفع ما يخشى إن في الدنيا وإن في الأخرى. 

ولا شك أن مصدر هذا الشعور وهذا الدعاء هو الإبمان الثابت 
الجازم المطمئن » فأ ركان هذا الدين متداخلة متعانقة ؛ فالإحسان 


f :‏ س 1 Orn‏ 
الذي هو "أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك" . إن 


)١(‏ رواه الترمذي رقم ۸ كتاب الدعوات» عن أنس > وذكره المتقي اندي بي 
كنز العمال (؟/57 رقم )١574‏ 
(۲) رواه مسلم في حديث طويل (۷۳/۱ رقم »)١‏ والبخاري (۷۲/۱ رقم 05). 


0 
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هو إلا درحة قصوى من درحات الإيهان قامت على التأمل في 
ا لحجة والبرهان» حي ثبت ورسخ إيمانك بالله » فكان كالوجدان » 
وحن كأنك رآء ما استقر رأيك عليه » وكيف بالتلقي عن الحق 
سبحانه هذه العبادات والتشريع جملة وتفصيلا. 

نعم يأ بالشرط الثاني لكلمة الشهادة » وهو: "وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله" فبها يتحدد مصدر التلقي عن الله وهو 
الرسرق عق رولد حاف مات الله وهه عليه عل آل 
بالقرآن والسنة الغراء » وأصول العبادات موحودة جملة في كتاب 
لله عز وجل وتفصيلاً في السنة النبوية » فقد ذكر في القرآن الكريم 
إقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان » والحج » وقال 


تعالى: وَأنرَلَا إِلَيكَ الذّكرٌ لين لتاس ما رل إِلَهم4 


(لنحل:؛4) فبين لنا بالفعل والقول تفاصيل المحمل في القرآن الكريم . 
اتتهى المراد من كلام الأخ نعمان أبقاه الله. 
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[ في توحيد الله وعدله واتصافه بصفات الكمال] 


من خط الشيخ العلامة نعمان بن قائد بن راجح -حفظه الله 
وأبقامت فق ر سيد الت عدله و اتات بات الكمال مفلا :#سورة 


الإخلاص وآية الكرسي » وقوله سبحانه: #شهد اله أنه لآ اله 
ىم 4 صودر 24 ےد 2 وصه 7 رم صد ار ےر بے ۹و 0 و 
لا هو وَالْمَلتيكَه ولوأ العم قايا بالْقسَطٍ لآ لَه إل هو الْعرِيزُ 


اليم رال عبران: +0 وبعدها إن اليرت عند اله الإِسَلمر» 


(آل عمران: 05 وإذا كان مؤدى الشهادة أن الدين عند الله الإسلام ؛ 
فإن الشهادة قد أوضحت بصورة قاطعة ساطعة أن الإسلام يقوم 
على بوعذانية الله بالل هة وفايه بالشيط: . 

فأما التوحيد فحسبك فيه سورة الإحلاص وآية الكرسي على 
أن توحيده بالألوهية يتوقف على توحيده بالربوبية ومبدؤه العقل 
والتفكر في الكون المنظوم والكتاب المسطور. 

وأما كونه القائم بالقسط سبحانه فيجب لمعرفة ذلك أن تعرف 
أن المتصف بصفات الكمال المطلق » ومنها العلم والغيئ المطلق 
الذي لا تجوز عليه الحاجة» فلا يفعل إلا الخير » ولا يرضى لعباده 


)١١‏ كونه مألوها معبودا بحق» والربوبية كونه سببا مريبا مالكا رازق العباد. 


5 
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کن ر و ات ر 
الظلم » وهو العلم بقبحه » وهو عدم الداعي إليه وهو الاستغناء 
عنه ما يفعل آله بعَذَابِكُمَ إن سَكَرَثْرَ ومن وان آله 
شَاكِرًا عَلِيمَاكه سامون قل ر آله لا يأ بالفحشاء4 
(الأعراف: لا يختلف معناها الشرعي عن معناها اللغوي » غير أنه 
يجب للتوصل إلى العلم الكامل ما أن تفهم بكل ما تعنيه في الجانبين 
الاعتقادي والعملي » في الجانب الاعتقادي تعن الخلوص والسلامة 
> وف الجانب العملي تعب الاستسلام والانقياد » والخلوص 
والسلامة هما البراءة من الشرك » وذلك هو التوحيد » وهو الإسلام 
وكتب اللغة » القاموس ومختار الصحاح » والمفردات للراغب 
الأصبهاني - متفقة على أن كلمة الإسلام تعن في الجانب 
الاعتقادي: الخلوص والسلامة يذ كروما باسم البراءة من العيوب 
والآفات الظاهرة والباطنة » ومعلوم أن آفة الشرك أعظم الآفات › 
ويزيدها الراغب إيضاحًا حيث يقول السلم والسلامة: التعري من 
الآفات الظاهرة » والباطنة » الى يفيدها في الباطن » قوله تعالى: 
ر 
لمُسَلَّمَةُ ل شِيّة فيا (ابقرة:٠٠»‏ حى قال: والإسلام على ضربين 


8) 


من اق لله بقلب سَلِيرِ» (الشعراء: 85) وي الظاهر قوله تعالى: 


بتكا 1 
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في الشرع: أحدهما: دون الإيمان » وهو الاعتراف باللسان حصل 
معه الاعتقاد » أو لم يحصل › وإياه قصد بقوله: قلت الأغراث 
اماه الآية (الحجرات:؛ ). 

والثاني: فوق الإبمان وهو أن يكون مع الاعتراف اعتقاد بالقلب 
ووفاء بالفعل واستسلام لله. انتهى كلام الراغب"" 

وهذا الخلوص والسلامة الذي نتكلم عنه هو المستعمل الآن في 
لغة الناس عندنا على حقيقته ومعناه فهم يقولون للشيء الذي لا 
مشاركة فيه: هذا سَلمٌّ بفتحتين لفلان أي خالص له لا يشا رکه فيه 
أحد » ويقابله الشيء المشترك بين أكثر من واحد » وعلى هذا ترى 
لمعن الشرعي يتعانق ويتلازم مع المع اللغوي » فالقرآن الكرم 


206 


7 > ر وت کا ور د ر 2 ال سر 
يقول: «صرّب اله مَثْلا رجلا فيه شْرَكاءٌ مِتَشَكسونَ وَرَجَلا سلما 
ِرَجُلِكه «رسر:هم هذا الئل - ولله المثل الأعلى في السموات 


والأرض - قال الرخشري: واضرب لقومك هلا في رحل من 


)١(‏ الراغب الأصبهان هو الحسين بن محمد بن المفضل أبو القاسم» أديب من الحكماء 
العلماء » اشتهر حب كان يقرن بالغزالي. مؤلفاته: محاضرات الأدباء » الذريعة إلى 


مكارم الشريعة» جامع التفاسير المفردات في غريب القرآن» وغيرها. الأعلام ؟/55؟. 
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المماليك قد اشترك فيه شركاء بينهم احتلاف وتنازع إلى أن قال 
وقي آخر: قد سلم لمالك واحد وخلص له. 
وعلى هذا ترى أن الإسلام بالجملة هو التوحيد » ويقابله 


ا - 
8 ع کو مر 


5 070 ء و N7‏ د 
الشرك قال الله تعالى: #فلما رأوا بَأْسَنَا قالوا ءامنا باللّه وَحَدَهر 


وَكفْرَنًا بما كنا به مشّركين) رغفر:»» وعند التفصيل نقول: هو 
استسلام وانقياد عملي في الظاهر » وخلوص اعتقادي في الباطن؛ 
وهذا الخلوص والسلامة في المعتقد هو من أعمال القلب» فهو إيمان 
إلا أنه ذو طابع حاص تضمنته "كلمة الإإسلام" - فأدحلت على 
الأديان عنصرًا حديدًا في المصطلح الشرعي » وهو البراءة من الشرك 
> ولا يوحد ذلك في "كلمة الإبمان" وحدها من حيث اللغة فهي في 
اللغة إنما تعن التصديق » ولا تقتضي البراءة من الشرك . 

وا الله وق الكريق ا القن يالف مها فيك 
الله وهو الإسلام -قد التقتا وحها لوحه على صعيد واحد » وقي 
رحاب واحد -وهو القلب والفطرة » هو رحاب الله عز شأنه؛ 
فتصافح الإبمان والإسلام وتعانقا وتلازما تلازمًا لا ينفصم » لإفَأَقِمَ 
ِحَلقٍ آله ذلك لدی الْقيَمُ4ُ (لررم:.م وکأن مما يتبادلان 


0 
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الأحاديث الأخوية » فيقول الإبمان للإسلام لا شك أن كلامنا في 
بحال عمله محتاج إلى الآخر بالضرورة » بحيث لا يوحد أحدها 
شرعًا إلا بوجود الآخر » وإن كان الله قد آثرك بوقوع اسم الدين 
بشهادة الله عز وجل وملائكته وأولي العلم » حيث قال: إن 
آلديت عند الله الْإِسَلمُك رال عمرن:5٠م‏ وهو كذلك في جميع 
كتب الله ومع جميع رسله» لوم يمغ غير الإسَلم ديئًا فلن قبل 


نَهُ 4 ل عراد:» فوسل من أ الاو لي ال اانا 


ر 
د 9 


من دون ألرّحْمَن ال يعون (الزحرف:٥٤)‏ وَلقد بعثًا ف 


و س ل 


كل اَمَو 0 آرت اعبدوا الله وا جتنبوا أ الطغوت) (النحل:٣۳)‏ 
فنوح اط يقول: 70 وت ن کون ِت ت الْمْسين» (یونس:۷۲) 
وإبراهيم اث يقول: د قال له رَه اسل قال أَسَلَمَتٌ لِرَبّ 
لعشي . (ابقرة: ٠٠٠‏ وموسى اك يقول: «#وقال موس قوم إن 
كم امم باللّه فعليه و إن كتتم مسَلِمِينَ # (يونس:84) والحواريون 
قالوا: 9١‏ 0 باللّه ه وَآشَهَدَ بان ا (آل عمران: 07) ويو سف 
اکا قال: توفنی مشا وَأَلْحِقَنى بالصّلحِينَ © (يوسف:١0.0‏ 
وعيسى اث يقول فيما حكى عنه القرآن: #إإنهء من يُشْرِك بال 


020 ص دعر ر ص 


فقَدَ حرم الله عليه ه الجنة» (الائدة:۷۲» وما من رسول إلا مُطْلعٌ 


(1) 
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کے صووو ه 


دعوته للناس أن أعبدوا الله عا لَه وق (المؤمنون: ۲) 
3 ا أ إل ال (هود: ؟) حدق قال الإيمان للإسلام: مع اعتراقي 
أيضًا أنه لولا دخحولك إلى مقر الإبمان عندي ما كان في مسمى 
الإعان اللغوي سور يعصمئئن من احتمالات أو ملابسات الشرك › 
والعياذ بالله لأن الإبمان لغة إنما يع التصديق » والتصديق لا يقتضي 
البراءة من الشرك » وإنما أعطانيها الشرع حيث حتم الاحتماع بي 
وبينك» فجئت يما أنت» فقال الإسلام -للإيمان: هذا اعتراف 
ووضوح وبيان يحبه الله» وصحيح أن كلمة الإبمان من الناحية 
اللغوية وحدها إنما تعن التصديق » بدليل قوله تعالى: #وما 
بمويِنِ لتا ولو كنا صَدِقِنَ4 (یوسف:۷) وقوله تعالى: 
ليَعَتَذْرُون إِلَيَكُمَ إا عقوي قل لا عدوا يت 

لحر 4 (التوبة:٤»‏ أي لن نصدق اعتذا ركم . 
وصحيح أيضًا أن الإبمان لغة لا يقتضي البراءة من الشرك › 
بدليل قوله سبحانه: وما يو ك مش رکون 
«سسل: 0٠١‏ 38 وَإِذَا ذَكرَتَ رَبَكَ فى الْقَرْءَان وَحَدَهر ولو عل 
ر 


َدْبَرِهِمْ تُفورا4 (الإسراء: 4 الہ E‏ ذا قِيل هم ل إل إلا الله 
0 رون (الصافات: )١‏ وقال الإسلام: وأنا بدوري مقر لك بأ 


ا 


(1) 
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كنت في الظاهر وحده على حطر عظيم » لولا دحولي إليك 

اتخذت لي مكائًا في مقر عملك من القلب » وأدحلت معي لك 
هدية » وهي الت وكل على الله والإنابة إليه » والخوف منه » والرجاء 
فيه » والقصد إليه واختصاص الله بالدعاء والعبادة » ولولا ذلك 
لكانك الأغمال الضاطة الداحلة ى مسماي لغة وشرعا + باغهار 
الظاهر ما لا قيمة له عند الله في الآخرة؛ لأنها بحاجحة إلى ما 
يصححها ويضمن ها القبول عند الله من القصد والإخحلاص > وها 

ل ل ل لل 
امنا فل 0 رياو وتران U‏ - يَدَّحْلٍ الإِيمِنُ في 
قلویکہ4 د ويقولون: #إيمئونَ عا دك أن أستئواً قل ل 
Elk‏ ل آله ټی عل أن هد هدنک للْإِيمَن» 
(الحجرات: .)١17‏ 

وعندما تكلم عن لوط اكتلاا - القرآن وهو المؤمن الموحد و 
قال: ور مِنَ الْمَؤْمِيِينَ 2 فَما وَجَدَنَا فيا 
عير یسو من ألمْسَاِينَ4 (لذاريات:ه:-+م وفوق هذا كله أنا معترف 
لك أيضًا بأن الله عز وجل احتصك يمتعلقات واسعة في آفاق الغيب 


رفعت الإنسان وصعدت به إلى أقصى ما تصل إليه النفوس البشرية 


۴ ع 
عليك ا 


ن 





00 
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من _الكمال. والركاء والارتقآء مع الاعان بالله وملائكه و كته 
ورسله واليوم الآخر » وأن العمل الصاح إن كان لا يدحل في 
مسماك اللغوي فإنه يدحل في مسكاك الشرعي . انتهى الحوار. 
وأقول: وتا يۇ كد 0 الوثيق بين الإبمان والإسلام من القرآن 


قوله: 3 قد E‏ لك سوه E‏ ف إبتراهِيمَ E‏ 5 


ي 


قالوأ ر اي يو ار وار 
ينا یکم الاو والغضة. بدا ع يا باللّه 
ر © ان اليم 
وَحدهء # (الممتحنة: ؛). 
وقد عرفت أن الإعان لله وحده هو البراءة من الشرك » وهو 
الإسلام » ومثل ذلك من السنة النبوية حديث وفد عبد القيس 
00 َل 
المتفق عليه ورد ذلك للبخاري ذكره في كتاب العلم قوله ك 
لهم: (أتدرون ما الإيمان بالله وحده ) ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم 
قال: (شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة 


وإيتاء الزكاة وتعطوا الخمس من المغنم). 


)١(‏ البخاري ۲۹/۱ رقم ه". 


0 








القضاء والقدر . 
تأليف: السيد العلامة الحجة: محمد بن محمد بن مطهر المنصور › إعداد: د. المرتضى بن زيد المَحَطوّري الحَسنِي 
الطبعة الثانية 5 ؟ 4 ١ه‏ - ۳٠٠۲م‏ ء مطبوعات مركز بدر العلمي والثقافي - صنعاء 


www. alma hatwary.org 
الفهرس‎ 
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O | [| 00150 مقدمة الطبعة الأولى‎ 
eee Sesser eee ا الل رو ولط‎ ce نبدهة عن المؤلف‎ 
27010000 ا‎ Es 
eee ase اتا لاه الا عه وبلا ألا ا مد‎ ska Ane EEE مقدمة عم‎ 
107000008 معئ: أن تؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره‎ 
E اكد‎ 
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O في توحيد الله وعدله واتصافه بصفات الكمال ا‎ 


ةذ 





